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الأ�ساتذة المتعاقدون بالعرائ�ش

يخو�ضون اعت�صاما بمقر المديرية 
الإقليمية للتعليم

توقيف عوني �سلطة بطنجة ب�سبب 
�إخلالات مهنية ..!!

عمدة تطوان يعلن عن �صفقة لاقتناء 
كاميرات ذكية لمحاربة كورونا

إعلام جهوي متقدم

لقاح »�سينوفارم«
موعد يقظ ت�ضربه المملكة

لتلقيح المغاربة
دجنبر القادم..!!

نبذة من حياة الفقيه العدل
خليفة القا�ضي �سيدي الأمين

بن عبد الله بوخبزة التطواني

الجيلالي الغرباوي
فنان الحركة الأول 

في المغرب

جلالة الملك
يعين الدكتورة
وداد العيدوني

بالمجل�س
العلمي الأعلى
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• عبد الإله المويسي

لقاح »�سينوفارم«.. 
موعد يقظ ت�ضربه الممـلكة

لتلقيح المغاربة دجنبر القادم

	

	
  
	
  
	
  

mouissijaridatchamal.2019@gmail.com

قطراتُ مداد

بلدان  يمثل  بكونه  الغرب  يتغنى  ما  دائما 
والإنسانية  بل  الإنسان،  وحقوق  والكرامة  الحرية 
في  هذا  كل  يكذب  الواقع  تجلياتها.لكن  أبهى  في 
كثير من الأحيان.ومن بين النماذج، يجدر ذكرقصة 
السويد،  من  مؤخرا،  ترحيلها،  تم  مغربية،  امرأة 
رغم  المغرب،  العليا«نحو  بالمثل  »التغني  بلاد 
وشللها  الفقري  والعمود  الثدي  بسرطان  إصابتها 
على مستوى الأطراف السفلى رغم وضعها الصحي 
والصحافة  السويد  راديو  نقله  ما  حسب  المتردي، 
كان  حقها  في  المتخذ  القرار  أن  المغربية.ورغم 
الفيلالي،   سميرة  المغربية،  المهاجرة  فإن  قاسيا، 
امتثلت لقرار طردها من السويد، بعدما رُفض طلب 
العائلي للبقاء هناك مع زوجها، المقيم في  الإدماج 
كرسيها  على  وتوجّهت  شرعية  بطريقة  السويد 
المتحرك إلى المطار، لكنها واجهت صعوبات،  حالت 

بينها وبين السفر نحو المغرب.
وتوجهت سميرة إلى المطار على الساعة الثالثة 
بعد الزوال، وكان موعد إقلاع الطائرة على الساعة 
تسجيل  برفض  وُوجهت  لكنها  والنصف،  الخامسة 
على كرسي  أن وضعيتها كمقعدة  بداعي  أمتعتها، 
متحرك تفرض عليها أن تأتي في وقت مبكر، حسب 

ما صرحت به مرافقتها لراديو السويد.
طلب  الفيلالي  سميرة  أن  المتحدثة  وأضافت 
منها في المطار أن تدلي بتصريح سلامة الشخص 
»كورونا«،  فيروس  من  الخلو  وفحص  المسافر 
مقعدة  وهي  بالتصريح  أين ستأتي  »من  متسائلة: 
بعد  سنوات،   خمس  منذ  متحرك،  كرسي  على 
ومضيفة  السلفية؟«  أطرافها  في  بشلل  إصابتها 
لم  التي قررت طردها  بالسويد  الهجرة  أن مصلحة 
بالتصريح  إدلائها  بأي معلومة حول وجوب  تخبرها 

من خلوها من أي مرض.
أمام هذا الوضع،  لم تتمكن المواطنة المغربية 
الاتصال  محاولتها  رغم  المغرب،  إلى  العودة  من 
جدوى  دون  لكن  السويدية،  الهجرة  بمصلحة 
»لكن  المستشفى..  إلى  بنقلها  مرافقتها  وقامت 
الطبيب قال لنا لن نعمل شيئا.. يجب أن تذهب إلى 
مستشفى مدينة »ديستروس«،  حيث تتابع العلاج«، 
توضح المتحدثة ذاتها لراديو السويد، بلاد الحرية 
والكرامة وحقوق الإنسان » والله يجعلنا نتيقو!« كما 
الغرب، مرة  الدارجي.وغدا سيتغنى  بالمفهوم  يقال 
الحرية  بلدان  يمثل  ورابعة....بكونه  وثالثة  ثانية 

والكرامة وحقوق الانسان.

• محمد إمغران

بإشراف  الملكية  الإرادة  عودتنا  وكما  استباقية،  خطوات  في 
المغرب عن إطلاق  أعلن  السادس،  الملك محمد  شخصي من جلالة 
برنامج تلقيح واسع النطاق للوقاية من كورونا وفق ما أوضحه بيان 

للقصر الملكي صدر يوم الإثنين 09 نونبر 2020.
الذي  اللقاح  نوع  عن  تفاصيل  أي  الملكي  القصر  بلاغ  يذكر  لم 
سيتم اعتماده بالمملكة، غير أنه أوضح من جانب مرتبط أن »سلامة 
وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها«، استنادا إلى »نتائج الدراسات 

السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز«. 
»في  ستنطلق  الحملة  أن  ثانية  جهة  من  أوضح  الرسمي  البلاغ 
ستشرع  البلاد  أن  غير  محدد.  موعد  تحديد  دون  المقبلة«  الأسابيع 
في تلقيح 5 ملايين مغربي خلال دجنبر المقبل بـ 10 ملايين جرعة 
الأمن  ورجال  الصحيين  المهنيين  تلقيح  وسيتم  الصيني،  اللقاح  من 
ورجال  الأول��ى  الصفوف  في  التي  والمهن  السلطة  في  والعاملين 

التعليم والفئات الهشة في مرحلة أولى.
المغاربة  الصحيين  الخبراء  من  العديد  أوضح  متصل  وفي سياق 
»كوفيد  ضد  التطعيمية  حملته  المغرب  به  سيبدأ  الذي  اللقاح  بأن 
19« هو اللقاح الذي تطوّره شركة »سينوفارم« الصينية، الذي شارك 

المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة المتقدمة عالميا في الحصول 
التدخل  إطار  في  تأتي  وجيدة  محترمة  وبكميات  مبكرا  اللقاح  على 
والتي  الملكية  للإرادة  والاستباقي  والمبكر  اليومي  والتتبع  المباشر 
مواطنيها  ستلقح  التي  الدول  مربع  في  التموقع  من  المملكة  مكنت 

بشكل مبكر وواسع.
اللقاح  نوعية  بشأن  تساؤلات  يثير  التلقيح  حملة  إعلان  أن  إلا   
والمعدات  التحتية  البنية  إلى توفر  بالإضافة  استخدامه،  سيتم  الذي 

الضرورية لتخزين اللقاح وتطعيم المواطنين ضد المرض.
وفي هذا الصدد أكد الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات 
يعتزم  الذي  اللقاح  أن  مع DW  عربية  حديث  في  الصحية  والنظم 
طورته  الذي  اللقاح  هو  التلقيح  حملة  بداية  في  استخدامه  المغرب 
شركة »سينوفارم« الصينية، والذي يحمل اسم »كورونافاك«. وأضاف 
الطيب حمضي أنه من المرتقب أن يستلم المغرب الشهر المقبل 10 
ملايين جرعة من اللقاح الصيني. وكانت السلطات المغربية قد وقعت 
اتفاقاً مع »سينوفارم« في آب/ أغسطس الماضي حول المرحلة الثالثة 
لتجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس. مضيفا أنه »لم يتم تسجيل 

السريرية  الدراسات  خلال  اللقاح  حقن  بسبب  مهمة  مضاعفات  أية 
التي أجريت على هذا اللقاح، سواء تلك التي أجريت في المغرب أو في 
الدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسات؛ ما عدا بعض حالات ارتفاع 
الحرارة البسيطة أو آلام على مستوى مكان الحقنة، وهي أمور متوقعة 
ومقبولة«، مضيفا بأن »هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين 

والإمارات والأرجنتين كتلقيح وليس فقط كدراسات سريرية«.
وأبرز مختصون كثيرون أن »الأمر يتطلب شهورا عديدة للوصول 
إلى تلقيح عدد كبير من الناس؛ الذين نتمكن من تطعيم نسبة مئوية 
من المغاربة تضمن ما يسمى بمناعة القطيع أو المناعة الجماعية، أي 
المناعة الجماعية التي تحمي الناس الذين تم تلقيحهم أو حتى الذين 
الإجراءات  احترام  مواصلة  علينا  لذلك،  ما.  لسبب  تلقيحهم  يتم  لم 
منتصف  حتى  الأقل  على  تاما،  احتراما  أخرى  عديدة  الحاجزية لأشهر 

يونيو المقبل«.
ويتضح أن الأهداف الأساسية ستكون هي حماية المواطنين ضد 
وباء »كوفيد 19«، وعلى وجه الخصوص التقليل من الحالات الخطرة 
حية  اقتصادية  ودورة  اجتماعية  بحياة  السماح  جانب  إلى  والوفيات، 

والقضاء على الوباء أو على الأقل محاصرته .
وأن  خصوصاً  الصيني  اللقاح  من  بالمخاوف  يتعلق  ما  وفي 
فيه  أعلنت  ال��ذي  اليوم  نفس  في  جاء  التلقيح  حملة  عن  الإعال�ن 
تعرض  بعد  لقاح صيني،  على  السريرية  التجارب  تعليق  البرازيل عن 
مختبر  مدير  طمأن  تحدده،  لم  خطير«  لـ»حادث  المتطوعين  أحد 
الناجي،  مصطفى  البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن  بجامعة  الفيروسات 
كورونا  لقاح  بأن  »القول  أن  محلية  إعلام  لوسائل  وصرح  المغاربة 
)في المغرب( سيحدث مضاعفات خطيرة هو أمر غير صحيح«. وأضاف 
الناجي أن التلقيح في المغرب سيكون »بعد التأكد من تحمل جسم 
الشخص للتلقيح واستبعاد أي خطر قد يكون محتملًا جراء اللقاح«. أما 
بخصوص تعليق التجارب على لقاح صيني في البرازيل، فقال الناجي 
إن المضاعفات التي حصلت »قد تكون مرتبطة بفيروسات أخرى داخل 
جسم الشخص الذي جرى تلقيحه أو أمراض معينة يحملها، ما أدى إلى 

حصول مضاعفات«.
يبقى واجب التنصيص على أن اعتماد التلقيح ببلادنا  لن تكون 
مزيد  ودون  الوقائي،  بالوعي  التسلح  من  مزيد  دون  جدوى  أية  له 
الصحية  مصالحنا  عنها  تعلن  التي  الصحية  بالإجراءات  التمسك  من 

باستمرار.

هذه هي بلدان الحرية 
والكرامة وحقوق 

الإن�سان..

من الشمال



ال�شمـال3
Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 

xw t العدد xw  1072  ال�سبت 14 نونبــر  2020

من آثار اتفاقية حقوق الطفل :
ـ أسهمت في تغيير نظرة قديمة بنظرة جديدة / لم يعد الطفل 

كائنا ضعيفا بل صاحب شخصية مستقلة
ـ أقرت بعدم التمييز

ـ قدمت منظورا شموليا لحقوق الطفولة 
ـ ركزت على ذاتية الحقوق

ـ أسهمت في تقديم حل لاشكالية الخصوصية والعالمية
حقل  في  العامل  المدني  المجتمع  لمكونات  مجالا  أفسحت  ـ 

الطفولة
الدولي  القانون  ضمن  الاتفاقية  لتطور  جديدة  آفاقا  فتحت  ـ 

الإنساني
لعشرة  ومتضمنة  ومنتخبة  متخصصة  رسمية  لجنة  قدمت  ـ 

خبراء.. تتلقى كل خمس سنوات من ممثلي الدول تقارير عن :
ـ الاجراءات الحمائية للطفولة

ـ توضيح الصعوبات والإكراهات
وضعية  بخصوص  الحاصل  التقدم  حول  المعلومات  تقديم  ـ 

الأطفال
الجمعية  إلى  تقارير  ترفع  التقارير  لمجمل  اللجنة  دراسة  وبعد 

العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والجدير بالإبراز أن هذه الآلية تعمل على :

عالمية  حركة  وك��ذا  الطفولة  حول  مهم  دول��ي  مناخ  خلق  ـ 
للمنظمات غير الحكومية

ـ المساهمة في وضع وتأصيل مفهوم ثقافة حقوق الطفل وطنيا
المغرب واتفاقية حقوق الطفل :

أولا:
صادق المغرب على نص الاتفاقية في 14 يونيو 1993

قدم تحفظه على المادة 14 في 21 يونيه 1993
قدم تقريره الأول في يونيه 1995

نشرها بالجريدة الرسمية في 19 دجنبر 1996 
قدم تقريره الثاني في يوليوز 2001

 ثانيا : 
بعدما نشر المغرب نص الاتفاقية بالجريدة الرسمية عمل على: 

نشر توضيح أحكام ومبادئ الاتفاقية
ومربين  لقضاة  دوري��ة  تدريب  وإع��ادة  تدريب  برامج  تنظيم 

ومكلفين بنفاذ القانون واجتماعيين..
مراجعة التحفظ على المادة 14

تنسيق الجهود بين الآليات الحكومية والمحلية
جمع المعلومات حول الطفولة بشكل منتظم

اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ملاءمة التشريع وإصلاح القوانين الجنائية والشغل

مواصلة حملات توعوية لفائدة الفتيات ورفع سن الزواج
صعبةوكذا  وضعية  في  الأطفال  بحماية  خاصة  تدابير  اتخاذ 

الأطفال ضحايا سوء المعاملة وأطفال الوسط القروي
الشامل  والاصلاح  المنحرفين  الأطفال  عدالة  تطوير  متابعة 

لقضاء الأحداث
نشر تقرير اللجنة الدولية وملاحظاتها وتوصياتها..

l عبد اللطيف �شهبون 
abdelchahboun@hotmail.com

حقوق الطفل :
�إطار تح�سي�سي.. 

رن التعليم الديني يَتعَ�صْ
من الذكريات التي أسْلسَتْ قيادها لي، الرحلة التي قطعها المعهد الدِّيني مِنْ 
مهده بالجامع الكبير، إلى مستقره الحالي جوار مسجد الحسن الثاني، فقد كانت إيذاناً 
بالانتقال من الحُصُرِ إلى المقاعد، ومن الطريقة التقليدية التي كانت عبارة عن حلقات 
شبيهة إلى حدٍّ كبير بدروس الوعظ والإرشاد، إلى النمط العصري المتمثل في الأقسام 
بالفران  بوهلال  دار  وكانت  العتيقة.  المدينة  يبارح  لم  ولكنه  الدراسية.  والفصول 
المسلس أول محطة، ثم انتقل إلى دار »الضياف« بالمطامر، ثم انتقل إلى دار ابن عبود 

بالملاح البالي، وكل هذه الدُّور توجد على بُعدِ خطوات من الجامع الكبير.
الكباص«  »دار  احتضنتْه  العصرية،  المدينة  إلى  إخراجه  المسؤولون  قرر  ويوم 
المجاورة لمقر العمالة القديم، ثم به جيءَ إلى الجناح الملاصق لمندوبية وزارة التربية 
والوطنية، ثم استقر لفترة طويلة بالثكنة العسكرية بباب النوادر، وكانت نهاية المطاف 

أن استكان بمقره الحالي تحت لافتة ثانوية القاضي ابن العربي.
بنهاية  وانتهت   ،1958 انطلقت سنة  التي   – المضنية  الشاقة  الرحلة  هذه  وأثناء 

الستينات – فقد التعليم الديني شقه الابتدائي، ورافده الأساسي.
ولحد الساعة، لا أدري من تربَّص به الدوائر، أو من قطع عليه الطريق.

أكيد أنهم أعداء العربية، فقد استأصلوا هذا العضو من جسم التعليم الديني، ليظل 
لهم المجال واسعاً رحبا لفرنسة أبنائنا حسب خطة مدروسة، ومؤامرة محبوكة.

الحساب. على  له  يتوقعون هذا، ويحسبون  أساتذتنا رضوان الله عليهم  وقد كان 
رأس هؤلاء الأستاذ أحمد بن تاويت، والأستاذ سعيد أعراب.

كتب  محلها  لتحل  تختفي،  كادت  أو  اختفت،  الصفراء  الكتب  أن  بالذكر،  والجدير 
المطالعة العربية، وكتب النحو الواضح، وبعض الكتب المصرية واللبنانية.

وحلَّ محلَّ الأساتذة المجلببين والمعمَّمين، أساتذة وفدوا علينا من مصر وسوريا 
ولبنان.

الأستاذ  الله  برحمة  المرحوم  وسلهامهم،  جلبابهم  فرضوا  الذين  الأساتذة  من 
مصطلح  يدرسنا  كان  الأول  تاويت.  بن  أحمد  الأستاذ  الله  برحمة  والمرحوم  الأزمي، 

الحديث والعروض، والثاني كان يدرسنا التفسير والأصول.
ومن الأساتذة الذين كانوا صلة وصل بين القديم والحديث، الأستاذ سعيد أعراب 
المعهد  طالب  به  عُرف  الذي  الانطواء  من  يخرجنا  أن  يحاول  وكان  روحه،  الله  قدس 
على  ليدربنا  الشفوي،  للإنشاء  والأدب،  البلاغة  حصص  بعض  فيخصص  الدِّيني، 

المواجهة وحُسْن الإلقاء.
ومن الأساتذة المحدثين، الأستاذ المهدي الدليرو الذي درَّسَنا الأدب الأندلسي، 
والأستاذ محمد العَمري الذي درَّسنا الفلسفة والفكر الإسلامي رحمهما الله، والأستاذ 
التاريخ  يدرسنا  كان  الذي  الأعلى،  العلمي  للمجلس  الحالي  الرئيس  يسّف،  محمد 

والجغرافية، بارك الله فيه وفي عمره.
نُفاجَأ  ولم  الأجنبية،  اللغة  بشقيه،  الديني  المعهد  في  افتقدناها  التي  المادة 
بفرضها علينا إلا ونحن على عتبة البكالوريا، وقد واجهْنا لغتين لا لغة واحدة: الفرنسية 

والإسبانية.
وناهيك عما قيل عن الطالب الديني وهو يحاول أن يجتاز هاتين العقبتين.

وهناك عقبة ثالثة فوجئنا بها في أواخر المرحلة الثانوية، وهي الرياضة. وكانت لها 
طقوس وحركات نجد في استيعابها والتدرب عليها مشقة وعناءً.

يا لها من لحظات! و يا لها من محطات!
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عبدالحي مفتاح-
الانتخابات  في  ترامب  هزيمة  يعزون  الملاحظين  معظم 
في  دولة  أقوى  قيادة  من  وحرمانه  نوفمبر  من  للثالث  الرئاسية 
واستهانته  كورونا  لوباء  تدبيره  سوء  إلى  الثانية  للمرة  العالم 
الفتك وإحداث فتنة صحية لها  اللعين على  الفيروس  بقدرة هذا 

تأثيرات على مختلف مجالات الحياة العامة.
الاستعلائي  الأسلوب  بايدن  استغل  ترامب  العكس من  على 
أرصدته  من  ليرفع  كنقطة ضعف  الوباء  تدبير  ميز  الذي  العدمي 
وحدية،  مشخصنة،  حامية،  كانت  التي  الانتخابات  معركة  في 
وليقلب بالتالي الموازين و ينفذ إلى قلوب الملايين التي أمطرته 

برسائلها.
أول  فإن  للديموقراطيين،  نعمة  شكلت  كورونا  نقمة  ولأن 
قرارات الرئيس المنتخب بايدن، الذي لن تسلم له مفاتيح البيت 
الأبيض إلا في أوائل السنة المقبلة، هو تشكيل لجنة علمية لرسم 
معالم خطة جديدة كفيلة بالتحكم في زمام تدبير الوباء  والحد 
من تفشيه؛ و يمكن تشبيه هذا القرار برد الجميل وإن كان منتظرا 
باستمرار  الديموقراطيون  كالها  التي  العنيفة  الانتقادات  بحكم 
ضد استهانة ترامب بوباء »الفيروس الصيني« كما كان يحلو له 

أن يصف »سارس كوف 2«.  
بعد  تكد  لم  والتاريخ،  السياسة  مكر  من  أو  الحظ  ولسوء 
وقع  على  يعيش  لازال  وهو  طرفه  من  تهضم  بترامب  الإطاحة 
الكرامات  من  ككرامة  نجاعته  و  فايزر  لقاح  خبر  نزل  الصدمة، 
العلمية، حيث حمل معه آمالا عريضة للإنسانية للخروج من النفق 
المظلم المخيم بفعل الجائحة، و قد كان ترامب يمني نفسه بنزول 
هذا الخبر قبل موعد الانتخابات ورصد من أجله، ويا للخيبة، ملايير 
الدولارات كدعم للبحث عن اللقاح المخلص من الورطة الصحية 

التي وضع فيها، وهذا سيحسب له كحسنة من حسناته.
العالم يتنفس الصعداء في هذا الخريف وهو في أوج الموجة 
الثانية التي أعقبت موجة الربيع الأولى التي أرهبت الجميع ودوخت 
أن  الناس  من  الكثير  اعتبر  وقد  الدول،  في  المتحكمة  الدواليب 

صعود نجم بايدن ورحيل ترامب أول بارقة أمل في سنة عشرين 
عشرين، وشكل خبر اللقاح تعزيزا لهذه البارقة، وقد تأتي الأفراح 
كما الأتراح جملة، والحمد لله، وإن كان الوقت مازال مبكرا لنرى 
هل سيترجم هذا التفاؤل بما يؤكده على الأرض؛ ونسأل الله خيرا.

موجة  فإن  أمريكا،  من  خرجا  المفرحان  الخبران  كان  وإذا 
أولا في  يتمثلان  رئيسيين  الدول، لسببين  الابتهاج عمت معظم 
العالم  في  الكبرى  البيئية  التوجهات  لدعم  القريبة  أمريكا  عودة 
التوجهات  بهذه  كبير  بشكل  يرتبط  كوكبنا  مصير  أن  بحكم 
المتوافق حولها في اتفاقية باريس للمناخ، وثانيا في لقاح فايزر-

بيونتيك واللقاحات التي ستتعاقب على الظهورحيث ستمكن من 
استعادة الطمأنينة النفسية والاقتصادية كأساس للحياة البشرية.

كبشرية  تفصلنا  التي  المدة  فإن  قريب،  الفرج  كان  وإذا 
وتعافي  والنفسي  الصحي  بالاستقرار  الطمأنينة  استعادة  عن 
الاقتصادات بتحرك عجلة الإنتاج والاستهلاك، تقتضي منا كأفراد 
المدني  والسلوك  المسؤولية  وروح  بالحذر  التحلي  وجماعات 
والحضاري تجاه بعضنا البعض فيما تبقى من الخريف و القادم من 
الشتاء حتى يصل العالم إلى تلك المرحلة المنتظرة، وكل عند الله 
التصميم على خوض  الجراح، وبكثير من  و  الخسائر  بأقل  قريب، 
ليالي  العبر من  أخذ  مع  وتضامن  رقي  أكثر  بأسلوب  الحياة  غمار 

المآسي والاتجاه بتفاؤل نحو شمس المستقبل. 
للحكم  معيارا  وستشكل  شكلت  كورونا«  »وباء  أزمة  تدبير 
وتقييم حصيلة الحكومات في مختلف بلدان العالم، لذلك ستشهد 
عقابا  أخرى  و ستشهد حكومات  لحسن تصرفها  تزكية  حكومات 
بالسلوك  التاريخ  على سوء تصرفها، كما أن شعوبا سيشهد لها 
المدني والتحضر والتضامن والحكمة والانضباط، وسيشهد على 
شعوب أخرى بالنزق والأنانية الفردية و»السكيزوفرينية«، وفوضى 
السلوك والتأثر بالخرافة و الأخبار الزائفة والانسياق وراء الظواهر 

الصوتية التي تضر ولا تنفع.

بايدن، ترامب، اللقاح وكورونا
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4 أسرة بوخبزة:
أحد  اغبالو،  وتنحدر من مدشر  الأصل،  التطوانية، وهي عمرانية  الجبلية  الأسر  بوخبزة من  أسرة 
مداشر ربع وراء الظّهر من قبيلة بني عروس، وقد انتقل منها إلى تطوان سيدي أحمد بوخبزة الذي 

سكن حومة العيون، إلّا أنّه عاد إلى بني عروس وتوفّي بها.
أحد  في  بوخبزة  محمد  سيدي  الكبير،  تطوان  عالم  الأسرة،  عميد  له،  المترجَم  ابن  تحدّث  وقد 

كنانيشه معرّفاً بالأسرة وأعيانها، قائلًا:
)نزحَ جدّ أبي إلى تطوان، وقطنها مدّةً، واشترى بها أملاكاً بحومة العيون، ورحل عنها إلى قبيلته، 

وهناك ولد جدّي الأستاذ الفقيه العدل، سيدي عبد الله بوخبزة، المشهور بين قدماء عدول تطوان 
من  نعلم  لا  ما  إلى  وجدّه  وأبوه  هو  كان  وأفيلال...  عزّيمان،  القاضي  زمن  وعلمائها 

المعتنين بعلم التجويد والقراءات، وتحت يدي ممّا بقيَ من كتب التّجويد وشروح 
الشّاطبية والخرّاز وابن برّي الشّيء الكثير، وجلّها بخطّ أيديهم، وممّن كان في 

الذروة من الاعتناء بهذا الشّأن، عمّ جدّي الفقيه العلّامة سيدي الطيّب، ومن 
آثاره عندي، مصحف شريف بخطّ يده، محشّى عليه بتحقيقات في القراءات 

السّبع مع رموزها المعروفة عندهم. ومع اعتناء أسلافي رحمهم الله تعالى 
بالقرآن وعلومه، كانوا قائمين إلى حدٍّ بعيد بفريضة الجهاد، وحسبي أن 

أسجّل هنا، أنّ هناك ثلاثة منهم استشهدوا في سبيل الله.
 أحدهم: سيدي أحمد، قُتل في المعركة ودفن إزاء ضريح سيدي 
أحمد بن كيران داخل القبّة خارج باب الرّبَض قديماً، والمقابر الآن 

من تطّاوين.
أيضاً،  المعركة  استشهد في  أعلم،  فيما  والآخر: سيدي محمد 

ودُفن قرب النّخلة المشهورة.
والآخر: سيّدي أحمد، أَسرَه الإفرنج، ولم يعثر له على أثر على 

ما سمعتُ والدي يحكي.
تقدُم  الثّانية  وللمرّة  عروس[،  ]بني  بالقبيلة  جدّي  ولد 
أسرتهم تطوان، وتتّخذها سكَناً، ومن ذلك الحين وهذه الأسرة 
قاطنة بهذه البلدة، معروفة بها، مقصودة من أهلها، ومات جدّ 
أبي سيّدي أحمد، وخلّف إخواناً ذكوراً وإناثاً، أعلم منهم: السيّد 

المكّي، والعلمي، ومحمد، وعبدالله )جدّي(.
شأنهما،  ونَبُه  التّجارة،  فتعاطيا  والعلَمي  المكّي  فأمّا 

وتزوّج الأخير من أسَر تطوان العريقة، 
أما العلمي فقد تزوج ببنت اقلاينة، وله منها بنتاً هي زوج 
الشريف الخراز، وابنها هو سيدي أحمد الخراز والد صديقنا الأستاذ 

عبدالله الخراز.
 أمّا المكّي فقد كانت عنده ابنة النّجّار أوّلًا، وكريمة الصفّار 

ثانياً. 
وأمّا محمد فلا أعلم من شأنه شيئاً.

وكان  العدول،  سماط  في  وانتصب  العلم  فتعاطى  جدّي،  أمّا 
مولاي  السّلطان  لكون  تطوان،  وقضاة  باشوات  جانب  من  ملحوظاً 

عنه  لما سمع  عنه وقصده،  لتطوان، سأل  التّاريخية  زيارته  الحسن في 
من معرفته بعلم الكيمياء والجداويل....

محمد،  الأولاد:  من  وخلّف  –جدّي-،  له  المغفور  توفّي  فقد  وبالجملة،   
وأحمد، والأمين، وفاطمة.

أمّا الأمين )المترجَم له(، وهو والدي، فقد توفّي رحمه الله وعفا عنه، ظُهر 
يوم الأحد الأول من رجب الفرد، عام 1367هـ على ما أظنّ، عن سنّ يناهز السّتّين، 

بعد أن تقلّب في الوظائف الدّولية والحكومية، فقد كان عدْلًا، وكاتباً، وسكرتيراً، ثمّ نائباً 
عن الباشا، ثمّ عن القاضي، وهنا توفّي إثر مرض خفيف بعد أن رُشّح للقضاء، فقد كان الحال على 

وشك الانقلاب الذي شُوهد بعد موته ببضعة أشهر.
 ولا حاجة إلى ذكر معرفته وعلمه، فقد كان مشهوراً في الوسَط، يُعدّ من الطّبقة الثّانية، فهو 
من تلامذة: الزواق، والرهوني، وابن الأبّار، والفرطاخ، والمرير، وأفيلال. ولا بأس بالنّسبة لطبقته التي 
كلّ رأس مالها في العلم بعض المختصر، والتّحفة، والزّقّاقية، والألفية، والعمليّات، وخلّف من الأولاد 

أربعة: مصطفى، ومحمد )كاتب هذا التعريف(، وعبد الله، وعائشة(. 

4 اسمه ونسبه وولادته:
هو الفقيه، العدل الرّضي، المدرّس النّفاعة، الكاتب الخطيب، خليفة الباشا، ثمّ خليفة القاضي 
بتطوان، سيدي الأمين بن عبدالله بن أحمد بن الحاج أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر 
بن سعيد، بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن سعيد بن يحيى بن سيدي محمد، دفين زاويته بأصيلا. 
ابن الولي الصالح، سيدي الحاج علي بوخبزة، ابن مولانا الحسن بن محمد بن عمر بن غانم بن سعيد 
بن مسعود بن عمر بن محمد بن عمران، ابن مولانا إدريس الأنور. بهذا العمود في النسب، حدّث 

المترجَم له الفقيه الرهوني رحمه الله، وأثبته الأخير في عمدته.
وأمّا والدته: فهي الشريفة للاعشوش بن عبد الوهاب تنتسب لأسرة ابن عبد الوهاب الشريفة 
النسب. وقد ولد عام 1311هـ/1893م، ببيتهم الشهير بدرب الجعيدي، من حومة العيون، 

قبالة جامعه المنسوب للولي الصالح، سيدي أبي الحسن علي بن مسعود الجعيدي.

طلبه للعلم بتطوان وشيوخه بها:
يخرج  ولم  بتطوان،  رأسه  بمسقط  العلم  الأمين  سيدي  الفقيه  طلب 
عنها لا إلى البادية ولا إلى فاس، وقد ساعده على نبوغه في العلم، وذكائه 
الفطري، وبيئته التي تزخر بأهل العلم، وأسرته الصغيرة التي كان على 
الغنيمة  من  فاكتفى  العدل،  الفقيه  الله،  عبد  سيّدي  والده  رأسها 
وحفظ  الأوّلية،  المبادئ  أخذ  رأسه  وبمسقط  يقال.   كما  بالإيّاب 
الدّراسة  وهي  )الأوراق(،  بدراسة  مباشرة  أتبعه  ثمّ  الكريم،  القرآن 
والقضاء..  والإفتاء،  الشهادة،  لتعاطي  المتلقّي  تؤهّل  التي  الثانية 

وممن أخذ عنهم في المرحلة الثانية:

بتطوان،  الجماعة  شيخ  القاضي،  الفقيه 
سيدي أحمد الزواقي )وهو عمدته(:

درس عليه بالجامع الكبير المختصر الخليلي بشرح الخرشي 
الجوامع  وجمع  والزّقّاقية،  السّعد.  بشرح  والتّلخيص  وبنّاني. 
المقرّرة، ولازالت نسخته  الحواشي  ما عليه من  المحلي،  بشرح 
سيدي  العالم  الفقيه  ولده  بمكتبة  محفوظة  بها  درس  التي 
ينقل  بخطّه  هوامش  وعليها  الجميع،  الله  رحم  بوخبزة  محمد 

فيها تقريرات وتحقيقات شيخه الزّواقي، وقد اطّلعتُ عليها. 

أحمد  سيدي  ال��وزي��ر  ال��م��ؤرّخ،  الفقيه   
الرهوني: 

درس عليه بمسجد العيون التّحفة بشرح التّاودي والتسولي. 
وصحيح الإمام البخاري. وبالزاوية التجانية: صحيح الإمام البخاري.

وعلى العلّامة الفقيه المدرّس سيدي محمد ابن الابّار )الكبير(.
والفقيه المحدّث، العالم النّحرير سيدي محمد الفرطاخ. 

محمد  سيدي  الشرعي  الاستيناف  رئيس  القاضي  الفقيه  والعالم 
المرير.

وعلى العالم الفقيه، وزير العدلية سيدي محمد بن التهامي أفيلال. 
كلّ هؤلاء درس عليهم العلوم المختلفة المعتادة، من علوم الآلة والشريعة.

النحو  الشنقيطي:  البيضاوي  محمد  سيدي  الشاعر  العالم  الفقيه  وعلى 
بألفية ابن مالك مع الاحمرار، وتحفة ابن عاصم. 

وقد حدّثني ولَد المترجَم أستاذي وصديقي، العلامة سيدي محمد بوخبزة، أنّ 
الشنقيطي  الفقيه  نالها بملازمة  النّحو،  العلمي بتحقيقه في  الوسط  شهرة والده في 
وكانت  العيون،  بجامع  مدّة  وسكن  الأمين،  سيدي  تلميذه  فآواه  تطوان،  زار  الذي  المذكور 
مناسبة هامّة لأخذ بعض العلوم عليه، فكان الفقيه الشنقيطي يدرّس النحو على طريقة الشناقطة، 
التي  الكتب  من  والاحمرار  بونا،  لابن  الاحمرار  من  بنصوص  ممزوجة  مالك  ابن  ألفية  يدرّس  فكان 
العلم  كبير من طلبة  انتفع جمهور  وقد  مالك.  ابن  ألفية  على  زيادات  وفيه  الشناقطة،  بها  يختصّ 
إلى  ومنها  البيضاء،  إلى  يرحل  أن  قبل  بتطوان،  بينهم  مقامه  الشنقيطي طيلة  الفقيه  بعلم  آنذاك 

تارودانت حيث توفّي رحمه الله.

الفقيه العدل خليفة القا�ضي
�سيدي الأمين بن عبد الله بوخبزة التطواني

السباح)-1311 1367هـ(  )-1893 1948م( يونس 

صورة جماعية بمناسبة زيارة الفقيه العالم 
الفاسي  القرشي  بن  الرحمان  عبد  سيدي 
الأمين  الفقيه  ويظهر  ت��ط��وان.  مدينة 
صاحب  وه��و  الواقفين،  ضمن  بوخبزة 

العلامة الزرقاء.
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وظائفه:
ع��دْلًا،  كان  فقد  والدّينية.  الحكومية  الوظائف  في  تقلّب 
وكاتباً، وسكرتيراً، ثمّ نائباً عن الباشا، ثمّ عن القاضي، إضافة إلى 
ممارسته الخطابة بجامع الباشا مدّة مديدة، وهو الجامع الذي كان 
يؤدّي به سموّ الخليفة صلاة الجمعة رفقة الوفد الحكومي المرافق 
له، علاوة على ما كان يتميّز به من رخامة الصوت وجماله، وبسبب 
وزيرية  قرارات  وهذه  برمضان.  التراويح  لصلاة  يقدّم  كان  ذلك 

خاصة بتعيينه في المهام المنصوص عليها.
مدينة  عامل  لكاتب  معاوناً  بتعيينه  وزيري  قرار   -  1

تطوان عام 1346هـ/1928م، ونصّه:
الحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
الوزارة،  رياسة  بصفة  باسمنا  الممضى  الكتاب  هذا  من  يعلم 
السيّد  الطّالب الأرضى،  أذنّا بترشيح  أنّنا  الصّدارة،  رتبة  واعتماد 
الأمين بن عبد الله بوخبزة، معاوناً لكاتب عامل مدينة تطوان، على 
عند  منه  ينوبه  ما  يأخذ  بسيطة،   2.400 السنوي  راتبه  يكون  أن 
انصرام كلّ شهر، وعليه أن يقوم بما رشح له قياماً يؤذن بكفاءته، 
وينبئ عن مزيد تيقظه ونباهته، والواقف عليه يجري على مقتضاه، 
ولا يتعدّاه لسواه، والسلام. في 10 شوال عام 1346هـ موافق فاتح 

أبريل سنة 1928م.
محمد ابن عزوز وفقه الله.

2 - قرار وزيري بتعيينه في وظيف كاتب باشا تطوان 
عام: 1350هـ/1932م، ونصّه:

الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

الوزارة،  رياسة  بصفة  باسمنا  الممضى  الكتاب  هذا  من  يعلم 
السيّد  الأرضى،  الفقيه  بترشيح  أذنّا  أنّنا  الصّدارة،  رتبة  واعتماد 
براتب  تطوان،  باشا  كاتب  لوظيف  بوخبزة  الله  عبد  بن  الأمين 
سنويّ قدره 3600 بسّيطة إسبانية، تدفع له مشاهرة عند انتهاء 
الثاني  والباب  الخامس  القسم  في  المعيّن  المبلغ  من  شهر  كلّ 
والفصل الأوّل من ميزانية المنطقة الجاري العمل بها. فليقم بما 
طوّقه قياماً يؤذن بنشاطه وحزمه، وينبئ عن مزيد اقتداره وصدق 
يتعدّاه  ولا  مقتضاه،  على  يجري  عليه  والواقف  وعزمه،  إخلاصه 
لسواه. والسلام. وفي 22 شوال عام 1350هـ موافق 1 فاتح مارس 

سنة 1932م.
أحمد الغنمية لطف الله به.

3 - قرار وزيري بإذن تعاطي العدالة من الدّرجة الأولى 
عام 1357هـ/1938م، ونصّه:

الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

الوزارة،  رياسة  بصفة  باسمنا  الممضى  الكتاب  هذا  من  يعلم 
من  الثانية  الفقرة  على  الاطّلاع  بعد  أنّه  الصّدارة،  رتبة  واعتماد 
سنة  أكتوبر   7 موافق  1354ه��ـ  عام  رجب   7 في  الصادر  الظهير 
1935م، المتكفّل بتنظيم خطّة العدالة، والذي ينصّ على مبادئ 
قاضي  جانب  من  المحرّرة  الإفادة  على  الاطّلاع  وبعد  بها،  القيام 
النّاحية الجبلية، وعلى إفادة سعادة وزير العدلية، قرّرنا منح الإذن 
العدالة  خطّة  لتعاطي  بوخبزة  الله  عبد  بن  الأمين  السيّد  للفقيه 
ملحقاً لمحكمة تطوان، على أن يعتبر من الدّرجة الأولى، ويتعاطى 
كافّة الشّهادات بدون استثناء، طبقاً لما تقرّر بالفقرة الرابعة من 
الظهير المشار إليه، والواقف عليه يجري على مقتضاه، ولا يتعدّاه 

لسواه، والسّلام.
في 4 ربيع الأوّل عام 1357هـ موافق 3 مايو سنة 1938م.

أحمد الغنمية لطف الله به.
4 - قرار وزيري بترشيحه لوظيفة خليفة باشا تطوان 

عام 1362هـ/1943م، ونصّه:
الحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
الوزارة،  رياسة  بصفة  باسمنا  الممضى  الكتاب  هذا  من  يعلم 
واعتماد رتبة الصدارة، أنّنا أذنّا بترشيح الفقيه السيّد الأمين بن 
الأقدمية  اعتبار  مع  تطوان،  باشا  خليفة  لوظيفة  بوخبزة،  الله  عبد 
والمفاعيل الإدارية، من فاتح أبريل سنة 1943، فلينهض لما طوّقه 
به  يبرهن  ما  الإخلاص  وليبد من  والاجتهاد،   الحزم  ذوي  نهوض 
عن كمال الاستعداد، والواقف عليه يجري على مقتضاه، ولا يتعدّاه 
لسواه، والسلام. في 14 ربيع الثاني عام 1362هـ، موافق 20 أبريل 

سنة 1943م.
أحمد الغنمية

5 - قرار وزيري بترشيحه لوظيفة خليفة قاضي تطوان 
عام 1363هـ/1944م، ونصّه:

الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

يعلم من الكتاب الممضى باسمنا بصفة رياسة وزارة العدلية 
للحكومة الخليفية، أنّه بناء على ترشيح الفقيه السيّد الأمين بن 
عبد الله بوخبزة لوظيفة خليفة قاضي تطوان بالمقاطعة الجبلية، 
بمقتضى الظهير الشّريف الصادر له بتاريخ 8 ربيع 1 النبوي عام 
1363هـ موافق 17 أبريل سنة 1944م، وطبقاً لما تتطلبه المادّة 
11 من الباب الثالث من قانون موظفي العدالة الشرعية، المصادق 
1358هـ،  عام  الأولى  جمادى   13 المؤرّخ  الشّريف  بالظهير  عليه 
وهذا  التسمية  بهذه  نعلمه  فإنا  1939م،  سنة  يليه  فاتح  موافق 
التّرشيح ليشهر عن ساعد الجدّ في القيام بما رشّح له، مستعيناً 
بالله، ويقدّر لتلك الوظيفة قدرها، ويلاحظ في إجراء عمله شأنها 

وأمرها، والسلام.
حرر بوزارة العدلية في متمّ شوال عام 1363 موافق 17 أكتوبر 

سنة 1944.
وزير العدلية: محمد أفيلال لطف الله به

4 تلاميذه:
الذين  الطّلبة  من  عدداً  بوخبزة  الأمين  سيدي  الفقيه  درّس 
انقطع  ولا  رسمياً،  مدرّساً  يكن  ولم  عنه،  للأخذ  يقصدونه  كانوا 
لهذه المهمّة، وإنّما كان يدرّس تحت طلب الطّلبة، ومن تلاميذه 

الآخذين عنه:
- الفقيه سيدي محمد بن عبد الصمد التجكاني.

- الفقيه الكاتب سيدي محمد بن عبد السلام الزرهوني.
- ولده العلامة الفقيه الأديب سيدي محمد بوخبزة، الذي يصف 
درسه فيقول: )قرأتُ على والدي »الأجرّومية« قراءةَ تحقيق وتدقيق، 
وبدأتُ قراءة »الألفية« عليه إلى أن وصلنا إلى باب الترخيم، فمرض 

مرض موته، وتوفّي بعد قليل، رحمه الله رحمة واسعة(.

vعضويته بالجمعية الخيرية الإسلامية:
مُنح الفقيه سيدي الأمين بوخبزة لقب عضو مساعد من  	
طرف الجمعية الخيرية، نظراً لما كان يسدي إليها من خدمات، وما 
ممهورة  اعتراف  شهادة  منحه  تمّ  وقد  مساعدات،  من  لها  يقدّم 
بتوقيع رئيسها: السيد عبد الكريم اللّبّادي. وكاتبها العام: السيد 

التهامي الوزاني عام 1935م.
للحدث،  وتؤرّخ  الغرض،  عن  تكشف  رئيسها  من  رسالة  وهذه 

وهذا نصّها:
الحمد لله وحده

الجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية
سنة  سبتمبر   29 موافق  1354هـ  عام  رجب  فاتح  في:  تطوان 

1935م.
حضرة الفاضل المحترم، الفقيه الأمجد الأكرم، الكاتب الأفضل 

المكرّم، سيّدي الأمين بوخبزة، سلاماً واحتراماً.
بالجميل،  منها  واعترافاً  الجمعية،  هذه  على  لعطفكم  تقديراً 
جمادى   22 بتاريخ:  المنعقدة  جلسته  في  الإداري  مجلسها  قرّر 
لقب  سيادتكم  يمنح  أن  سنته،  سبتمبر   21 موافق  عامه،  الثانية 
القانون  من  والعشرين  التّاسعة  للمادّة  طبقاً  مساعد(،  )عضو 
الأساسي، نظراً لما قمتم به نحو هذه المؤسسة من المبرّات التي 
تخلّد اسمكم على صفحات تاريخها، والتي سجّلناها لكم، مع خالص 

الشكر والامتنان.
المذكور  اللّقب  شهادة  الرّسالة  هذه  صحبة  تصلكم  وها 
الرّسمية لهذه الجمعية، والمظنون أنّكم سوف لا تألون جهداً في 

تشجيع هذه المؤسّسة البرية، ومساعدتها في كلّ مناسبة.
وختاماً تفضّلوا بقبول فائق احترامات.

رئيس الجمعية: عبد الكريم اللّبّادي

4 ذريته:
تزوّج الفقيه سيدي الأمين بوخبزة أوّلًا بالشريفة للاطامة بن 
عبد الوهاب، وخلّف منها ولدان ثمّ طلّقها، ومات عقبه منها. ثمّ 
الزكاري،  السلام  عبد  بن  محمد  بنت  منّانة  بالسيّدة  ثانية  تزوّج 
المريبطو،  العلْوي  الحاج محمد بن محمد  ثيّباً، حيث تزوّجت قبله 

ولها منه عدّة أولاد، توفوا جميعاً.
ثلاثة  أبناء،  أربعة  الزكاري  منانة  زوجه  من  الأمين  ولسيدي 

ذكور، وأنثى. أمّا الذكور فهم:
1 - مصطفى: كان ناسخاً بقسم التوثيق بالمحكمة، وقد تزوّج 
ذرّيتهما:  ومن  الله.  رحمهما  الرّيسوني.  علي  بنت  طامة  السيّدة 

الأستاذ الأمين بوخبزة، وأخوه الدكتور أحمد...
الحاج  بن  بالسيّد محمد  تزوّجت  وقد  بيت،  ربّة  وعائشة:   -  2

أحمد المريبطو، وقد توفيت منذ ثلاث سنوات. ولها بنين وحفدة.
3 - محمد )واسطة العقد(، وهو الفقيه الشهير، العالم الكبير، 
تزوّج  وقد  شهور.  منذ  توفّي  وال��ذي  والمغرب،  تطوان  مفخرة 
بالسيّدة الشريفة أنَس بنت شيخ العالم الحاج محمد بن عبد الصمد 
التجكاني، حفظها الله، وبارك فيها، ومتّعها بالصّحة والعافية. وله 
منها ولدان وبنتان، أمّا الولدان فهما الأستاذان الفاضلان، السيّد 
بمدينة  المحاماة  منصب  )يشغل  والمعافى  وشاعر(،  )كاتب  أويس 

تطوان(، وأمّا البنتان فكلتاهما تزوج وأنجب، حفظ الله الجميع.
4 - وعبد الله: وهو أصغر الأبناء، وقد تزوّج السيّدة آمنة بنت 

أحمد البقالي، ولم يرزقا بولد، وقد توفيا معاً رحمهما الله.

4 وفاته ومقبره:
في  قضاه  عمر  بعد  بوخبزة  الأمين  سيدي  العدل،  الفقيه  توفّي 
عام  الفرد  رجب  فاتح  الأحد  يوم  المخزني،  والوظيف  العلم،  تدريس 
الزكاري  أسرة  بحوش  ودفن  1948م.  ماي   10 ل  موافق  1367ه��ـ 
بمقبرة للّارقية حيث زوجه وأبناؤه. رحمه الله رحمة واسعة، وأمطر عليه 

شآبيب رحمته، ورحم من تبعه من ذرّيّته، وسائر موتى المسلمين. 
الأمين  سيدي  به  دفن  الذي  فالحوش  التّاريخية،  وللمعلومة 
أسرة  حوش  هو  بوخبزة،  محمد  سيدي  الفقيه  وابنه  له،  المترجم 
بوخبزة  أسرة  أفراد  من  واحد  أوّل  له  والمترجم  )أصهاره(،  الزكاري 
يدفن به، إذ حوش بوخبزة تمّ نبشه وتسويته في أوائل الأربعينات 

من أجل وضع مصلى الجنائز بمدخل المقابر العمومية.

صورة تضم من اليمين:
أحمد بن محمد أكزول،

ثم الجالس: السيد الأمين بوخبزة،
ثم عبد السلام أكزول أخ الأول.

رحم الله الجميع

صورة تضم وزير العدلية صاحب اللباس الأبيض، سيدي أحمد الرهوني، وعن يمينه كاتبه 
العالم الشريف سيدي محمد أفيلال. ومعهما العدلان: السيد الأمين بوخبزة صاحب العلامة، 

ويقابله العدل السيد محمد ابا عيسى. وصاحب العمامة مدعي أو مدعى عليه...
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أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان : » مخطوط إدراك 
بن عبد الله  للسلطان سيدي محمد  الأماني من كتاب الأغاني » 
للطالبة  وتقديم  تحقيق  م(؛   1790 هـ/   1204 )ت  العلوي 
 24 السبت  يومه  نوقشت  والتي  داود  الزهراء  فاطمة  الباحثة 
بآداب   : هـ   1442 الأول  ربيع   07 ل  الموافق   2020 أكتوبر 

تطوان،  وكانت اللجنة العلمية مكونة من السادة الدكاترة: 
- د. جميلة رزقي مشرفة

- د. أحمد هاشم الريسوني رئيسا
- د. سعاد الناصر عضوا

- د. إبراهيم إمونن عضوا
- د. أحمد زنيبر عضوا

وبعد المناقشة منحت اللجنة العلمية الطالبة درجة الدكتوراه 
بميزة مشرف جدا، وهذا تقرير موجز عن الأطروحة :

التقرير :
بسم الله الرحمن الرحيم

معناه،  الشارحة  الألفاظ  يستغرق  حمدا  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وسوغ،  وألهم،  علم،  ما  على  نحمده  أدناه.  الطامحة  الألحاظ  ويسبق 
وأنعم. وصلى الله على سيدنا محمد، أمين وحيه، الصادع بأمره ونهيه، 

نظام الأمة، وإمام الأئمة، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأما بعد : 

لأن  مشروعة،  عملية  هي  التراثية  النصوص  تحقيق  عملية  فإن 
إحدى  يمثل  التحقيق  ولأن  منه،  كبير  قسم  في  مخطوطا  يزال  ما  تراثنا 
المحطات الأساس في البحث العلمي. فقد أصبح من المسلّم به حاليا، أن 
التقدم في البحث العلمي الأدبي مرتبط بمدى تقدم الباحثين في الحفر 
الاستفادة  تتسنى  تحقيقا علميا، حتى  المخطوط، وتحقيقه  التراث  داخل 
وكتب  دونت  التي  المؤلفات  مصير  لأن  صحيح.  بشكل  وتقويمه  منه، 
التي  الزمان، وأحداث الضياع  التلف، وتغلبت على عوادي  النجاة من  لها 
أصابت التراث المغربي عامة، ووصلت إلى يد المعاصرين، لا تقل بؤسا 
عن مثيلاتها الضائعة؛ كما أن قسما كبيرا من هذا التراث الناجي ما يزال 
مخطوطا، أو قابعا فوق رفوف الخزانات العامة أو الخاصة، أو مكدسا في 
يد  إليه  لا تصل  الفئران،  لقرض  أو  والتلاشي،  للتحلل  عرضة  صناديقها 

الباحثين التواقين إليه، ولا يستفيدون منه البتة.
ولقد أعطى المغرب خلال أطواره المختلفة إنتاجات أدبية خليقة بأن 
مكتبات  وجود  من  وبالرغم  أنه  غير  العربي،  التراث  بين  مكانها  تأخذ 
مغربية زاخرة بالكتب والمخطوطات، في مختلف الميادين الأدبية، يبقى 
ومنتظرا  يستحقه،  الذي  الاهتمام  إلى  مفتقدا  المغربي  الأدبي  المنتوج 
إحيائه ونشره والاستفادة منه، والاستناد  أجل  من يصونه ويرعاه، من  

إليه في إعادة مكانة هذه الأمة.
في  وافرة  بمصنفات  تحفل  نجدها  المغربية،  الخزانة  استقرأنا  وإذا 
للملوك  النادر  التأليف  ذلك  انتباهنا هو  لفت  ما  ولعل  المجالات،  مختلف 
المغاربة، ومساهمتهم الجادة والفعالة في العناية بأمهات العربية، فقد 
الأماني  إدراك   « المسمى  الأغاني،  بمؤلفات حول  المصادر  لنا  احتفظت 
من كتاب الأغاني » أحد النصوص التراثية، الذي يجمع كل من قيض له 

الاطلاع عليه على أهميته البالغة.
ويندرج موضوع هذا الكتاب في هذا الإطار؛ فهو يتمثل في تحقيق 
في   « الأغاني  كتاب  من  الأماني  إدراك   « كتاب  من  وصلنا  ما  وتقديم 
وتراجم،  وشعر  أدب  كتاب  بأنه  القول  إلى  ونبادر  عشر،  الحادي  جزئه 
الكتاب  أن يظهر هذا  أمل  والدارسون على ذكره، على  المؤرخون  اعتاد 
تشير  تفتأ  لا  كانت  تاريخية  مصادر  على  وبناء  محققا.  المتوفرة  بأجزائه 
شكل  في  ظلّ  تحقيقه،  على  أحد  يقدم  أن  دون  من  إنما  وجوده،  إلى 
المنطلق  هذا  ومن  العام،  الثقافي  المغربي  الوعي  في  داخل  غير  خاص 
المتواضع   العمل  هذا  المخطوطات  تحقيق  سلسة  إلى  نضيف  أن  عزمنا 
لنمده بأسباب الذيوع والتداول بين الدارسين والمهتمين محققا، واضح 

والقسمات. المعالم 
الذي  الأخير  الأغاني، هذا  كتاب  منوال  على   « الأماني  إدراك   « ألف 

يعد من أشهر ذخائر التراث العربي، 
بين  وانتقل  العصر،  أمراء  خزائن  دخل  الكتاب   لأهمية  ونظرا 
نسخُه  يتوقفْ  :»ولم  مكي  أحمد  الطاهر  قال  وكما  والمغرب.  المشرق 

منذ أن خَطَّ أبو الفرج أولَ نُسخة إلى أن اختُرعت الطباعة«)1(. 
وقد أبدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله عناية خاصة به، ولعل 
وكانت  والموسيقيّة،  والتاريخيّة  الأدبيّة  الكتاب  إلى طبيعة  يرجع  ذلك 
هذه أهم الاهتمامات العلمية والأدبية للسلطان في المرحلة الأولى من 
كان  إنه  قيل  حتى  الكتاب،  إلى  السلطان  ينصرف  أن  عجب  فلا  حياته. 
يحفظه » وكاد أن يحفظ ما في كتاب الأغاني من كلام العرب وأشعارها 
ونوادرها، وأشعار المولدين وشعراء الإسلام«)2(، ليأمر بتجديد نسخة منه 

وفق تمثلاته وعلى ضوء توجيهاته.
وكما هو معلوم فإن لكل مشروع في البحث العلمي إشكالات يحاول 
الكثير  لإضافة  الأطروحة،  هذه  تأتي  الأساس  هذا  وعلى  عنها،  الإجابة 
إلى المعرفة الأدبية والتاريخية، إلى جانب إثارة أهمية الكتاب وما يمكن 
الكتاب وسيطا  المثقفين، فقد يكون هذا  فائدته لدى جمهور  أن تكون 
قد  وأنه  والقدماء، خاصة  المحدثين  بين  الهوة  وردم  الشقة  تقريب  في 
الملوك  عناية  توضح  والتي  المغرب،  تاريخ  من  هامة  مرحلة  في  ألف  
في  السائد  الفكري  الوضع  عن  لنا  يكشف  مما  والأدب،  بالعلم  المغاربة 
وكذا  للبلاد،  والأدبية  التاريخية  المرحلة  بتفسير  الكفيل  المرحلة،  تلك 
إثارة مسألة هامة عن تقديم » إدراك الأماني » من ذلك مسألة الزمن 

الذي أصبح أهلوه بعيدين عن زمن أبي الفرج.
إدراك   « به  جاء  الذي  الجديد  عنِ  التساؤل  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 

الأماني » بالموازنة مع غيره من الاختصارات ؟
وقد اعتمدنا في دراستنا للمخطوط على المنهج البنيوي التكويني، 
انفتاح  أجل  من  وذلك  اجتماعية،  بعوامل  النص  ربط  على  يقوم  الذي 
الموسوعة  هذه  بناء  إلى  النهاية  في  أدت  التي  والعوامل  الأسباب  على 

نص  من  النص  نقل  في  والأمانة  الدقة  ذلك  في  متوخين  المعرفية، 
صاحبه  مستوى  المراعاة  بعين  آخذين  محقق.   نص  إلى  مخطوط 

السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
ولقد ظلت محاولة تحقيق » إدراك الأماني » مشروعا مؤجلا لأسباب 
نجهلها، ونخال أن عملية التحقيق تصطدم بعقبة كأداء ممثلة في غياب 
والمقابلة،  والموازنة  والتقويم،  القراءة  في  عليها  يعتمد  أخرى  نسخة 
والضبط والتصحيح. فلا وجود لحد الآن سوى نسخة خطية وحيدة على 
والتصحيف،  والتحريف  السقط  من  تخلو  لا  أنها  إلا  جودتها،  من  الرغم 
مما يثبط العزائم على اقتحام منغلقاتها، والعمل على تحقيقها ونشرها.

وعلى الرغم مما بذلناه من جهد، وسعينا للوقوف على أصل ثان من 
» الإدراك » فإننا لم نهتد – كما لم يهتد غيرنا – إلى نسخة مخطوطة 

أخرى منه، تتم على ضوئها عملية التحقيق والمقارنة والمقابلة.
وقد حاولنا طيلة البحث التزام الصرامة المنهجية، والتحليل الدقيق، 
صحيحا،  رأيناه  ما  إثبات  أو  المزاعم  بعض  وتفنيد  والاستنتاج،  والتحري 
هذه  لبناء  والمراجع  المصادر  من  نسبيا  كبيرة  مجموعة  استعملنا  ولقد 
الأطروحة، العربية منها أو الأجنبية، وقد يكون من باب المبالغة والادعاء 
في  والأخبار  التراجم  كتب  على  واطلعنا  الأدب،  مصادر  كل  قرأنا  بأننا 

وسعا  نذخر  لم  أننا  إلا  عامة،  العربي  التراث  مصادر  وعلى  كليتها، 
الدراسات  من  منه  أفدنا  وما  مصادر،  من  قرأناه  ما  توظيف  في 

النص  تحقيق  ويخدم  معنى،  ذي  أدبي  خطاب  في  وأجنبية  عربية 
المدروس. 

هذا  اختيار  إلى  دفعتنا  التي  الأسباب  عن  تحدثنا  وإذا 
متكاملين:  عاملين  في  سنجملها  فإننا  غيره،   دون  الموضوع 

عاملين ذاتي وآخر موضوعي. 
مبرر  أمر  الذاتية  النوازع  بأن  تسليما  الذاتي:  العامل   -
بميول  وارتباطها  بمنتجها،  الإنسانية  المعرفة  لتلبس 
مولدها ... كان مدار العامل في هذه الأطروحة علاوة على 
حبنا لكتب الأدب والأخبار والتراجم والسير وتشوفنا الدائم 

للمعرفة.
- العامل الموضوعي: إيمانا بأن الموضوعية هي غاية 
الدرس العلمي، وحلته التي إن نزعها فقد سمات الصبغة 

قناعات  عدة  الموضوعي،  العامل  هذا  تكريس  في  تواشجت  العلمية، 
وحوافز عمقت الرغبة في التناول، ونشطت الهمة في الدراسة، حيث أن 
اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن نابعا من فراغ؛ بل دائما ما أحسسنا بأن 
معها  ودخلت  المخطوطات،  أصيلة غطت صفحات  مغربية  هناك حضارة 
وتلتصق صفحاتها،  وسنين،  الأركان سنين  تجتذبها  النسيان،  غياب  في 
تنتظر كل صباح من ينفض  المعرفية؛  أوراقها، وتتجمد كنوزها  وتصفر 
جديد،  من  الأمل  فيها  لينبعث  الإهمال،  حجاب  عنها  ويزيح  الغبار،  عنها 
كان  الذي  الأصيل  المغربي  التراث  إحياء  في  المشاركة  وذلك من خلال 

سبب نهضة بلادنا في ماضيها والذي تحتاجه لنهضتها في حاضرها.
ولا يخفى على أي باحث أن الخوض في غمار التحقيق العلمي تكتنفه 
المغامرة  تتطلب  والتي  نفسها،  التحقيق  بعملية  ترتبط  صعوبات،  عدة 
والمجازفة والتحدي والتحري والتدبر، والتنقل بين المكتبات عامة كانت 
الذاتية  الصعوبات  بين  جمعت  البحث  في  مسيرتنا  أن  إلا  خاصة،  أو 
والموضوعية، فأما الذاتية منها  فإننا لا أجد في أنفسنا المدعاة للتأكيد 
وتحصيل  البديهي  قبيل  من  هو  عنها  الحديث  لأن  واستقصائها،  عليها 
الحاصل ليس إلا، إذ ليس هناك بحث علمي أنجز دون أن تضيق فسحة 
صدر صاحبه لعثرة أو لأخرى، وأما الموضوعية والتي سنشير لها بشكل 
بالموسوعية  اتسمت  التي  المخطوط  بين طبيعة  تخبطت  فقد  مقتضب 
النثرية  المعلومات  من  هائل  لكم  وجمعه  ضخامته  وبين  والتنوع، 
أو  والمراجع،  المصادر  كل  على  الحصول  صعوبة  إلى  إضافة  والشعرية، 
حتى التوثيق لبعض الأبيات الشعرية لضياع ديوان صاحبها، أو الترجمة 
للمغمورين الذين لم ترد لهم أي ترجمة إلا إشارات متفرقة هنا وهناك 

في كتب التراجم.
الدراسة  موضوع  الأطروحة  عنوان  تسم  التي  للازدواجية  وتبعا 
ينهض  رئيسين،  وبابين  مدخل  من  تقاسيمها   تشكلت  والتقديم، 
الباب الأول بصرح التقديم ويقوم الثاني بصرح التحقيق في حين يعنى 
الملحق بالفهارس العامة. وبالنسبة للخطة التي اتبعناها في تحقيق هذا 

المخطوط، فهي تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
فيها  مسيرتنا  تكن  لم  والتي  النص:  تحقيق  الأولى  المرحلة 
هو  به  قمنا  ما  أول  فكان  دقيق،  علمي  منهج  وفق  مرت  بل  اعتباطية، 
الحصول على النسخة الخطية الوحيدة والفريدة للمخطوط والتي زودتنا 
بها الأستاذة الفاضلة جميلة رزقي، وهي نسخة موجودة بالخزانة العامة 

للرباط تحت رقم: 2706. 
الخط  إلى  القديم،  المغربي  الخط  من  الخط  بنقل  فيها  قمنا  حيث 
اللازمة،  الترقيم  علامات  ومراعاة  وشكله،  ضبطه،  خلال  من  الحديث؛ 
التنصيص، مع تصحيح  المعاني الصحيحة، وعلامات  المؤدية إلى إظهار 
الأغاني  كتاب  وبين  بينه  الاختلاف  وإثبات  النسخية،  أو  النحوية  أخطائه 

مقابلتهما. بعد 
إلى  بالإحالة  القرآنية  الآيات  تخريج  من  التحقيق  يتطلّبه  ما  وكذا   
على  بالإحالة  النبوية  والأحاديث  ورش،  رواية  حسب  وآياتها  سورها 
إلى  الصحاح، ثم نسبت بعد ذلك ما توصلت  اعتمادا على كتب  مظانها 
الأشعار  بتخريج  قمت  كما  قائليها،   إلى  الشعرية  الأبيات  من  تخريجه 
الواردة بالإحالة على دواوين الشعراء أو المصادر التي ذكرتها، وضبطها 
الفهم  العروض كما قمنا  بشرح ما عصي عن  بناء على قواعد  وشكلها 

من الأشعار وغيرها من خلال معاجم اللغة.
وما  المتن  في  الواردة  بالأعلام  التعريف  نغفل  لم  ذلك  إلى  إضافة 
ولقبه وصفته  به ونسبه  المترجم  اسم  واقتصرنا في ذلك على  أكثرهم 
ما  الهوامش  في  ترجمتها  مظان  على  والإحالة  وجد،  إن  وفاته  وتاريخ 
المطبوع  على  الأحوال  أكثر  في  معتمدين  سبيلا،  ذلك  إلى  استطعنا 
أيضا تخريج نقول  والتاريخ والأدب والأنساب. وحاولنا  التراجم  من كتب 
النقول  وقابلنا  الهوامش،  في  المطبوعة  مصادرها  على  فأحلت  المؤلف 

على الأصول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .

خلال  من  والبلدان  والقبائل  بالأماكن  التعريف  أيضا  نغفل  ولم 
السائرة  للأمثال  بالنسبة  نفسه  الأمر  الشأن،  لهذا  المخصصة  المصادر 
وبعض الأحداث التاريخية التي أشار إليها المؤلف، وفي هذا الإطار حاولنا 
أن نعطي فكرة جد مختصرة عن نوعية بعض المصادر التي اعتمدناها 

لإعداد الأطروحة على رأسها كتاب الأغاني.
من  مجموعة  وضعت  قراءته  وتسهيل  النص،  مضامين  ولتوضيح 

العلامات لذلك:
-  ) ( : للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

-  » » : للأقوال والأمثال.
-  ] [: للزيادة في المتن.

ثلاث  إلى  بدورها  تفرعت  والتي  الدراسة  مرحلة  الثانية:  والمرحلة 
ترجمة  الأول:  الفصل  في  الأمر  بادئ  في  فتضمنت  أساسية،  مراحل 

المؤلف: سيدي محمد بن عبد الله : من خلال: ) حياته، تراثه، وفاته ..(.
له،  مستفيضة  ترجمة  على  الوقوف  علينا  تعذر  الذي  والناسخ، 

فاكتفينا بذكر باسمه ونسبه ومؤلفاته ووفاته.
التعريف بالكتاب من حيث توثيق نسبته إلى مؤلفه، ثم وصف   ثم 
ومحتوى  العلمية،  قيمته  على  والوقوف  تبويبه،  ثم  وشكله،  المخطوط 

التراجم الواردة فيه.
لننتقل بعد ذلك إلى بيان منهج سيدي محمد بن عبد الله في عرض 
مع  ذلك،  في  اعتمدها  التي  والمعايير  ترتيبها،  أعاد  وكيف  الترجمات، 
مستوى  على   « الأماني  إدراك  في«  به   أتى  الذي  الجديد  إلى  الإشارة 

المتن.
أهم  تبرز  وشاملة  ملمة  تكون  أن  حاولنا  بخاتمة  البحث  وذيلنا 
النتائج التي توصلنا إليها، ثم أتبعناها بقائمة  من الفهارس العامة، ثم 
استخدمناها  التي  والمراجع  المصادر  لائحة  تضم  والتي  بالبيبليوغرافية 

لإنجاز هذه الأطروحة.
هكذا كانت الخطة التي بنيت عليها الأطروحة بأقسامها ومباحثها، 
والتي رتبت وفق تسلسل رأيناه الأنسب. هذا ولا نزعم مطلقا أننا قدمنا 
ولكننا  والتقصير،  والنسيان  والخطإ  والغفلة  الجهل  من  معصوما  متنا 
نزعم أننا جهدنا ما استطعنا في خدمة التراث، وفي الختام لا يسعنا إلا 
أن نتقدم بكل آيات الشكر والعرفان – بعد شكر الله عز وجل- لوالديّ 
حفظهما الله؛ أبي العظيم الشهم الذي كان وما زال سندنا الدائم شكرا 
الذي  المناقشة  في  الوازن  وحضورك  ورعايتك   وعطفك  ثقتك  على  أبي 
منحنا مزيدا من القوة والثقة، وأمي العظيمة والحنونة شكرا على عطفكِ 
وصبركِ ودعواتكِ التي بفضلها نسير بخطوات ثابتة نحو النجاح، وإلى 

إخوتي الأحباء على كل الدعم والحب فأنتم سندي في هذه الحياة.
لي،  وتقديرهم  حبهم  على  الكرام  عائلتي  لأفراد  موصول  والشكر 
القيم  بحضوره  شرفنا  الذي  أعاصوم  محمد  الكريم  السيد  الثاني  ولأبي 

للمناقشة رغم أشغاله الكثيرة. 
ووجهتنا  أرشدتنا  التي  رزقي  جميلة  الدكتورة  الفاضلة  وللأستاذة 
تكبدت  من  ولأنها  والتحقيق،  للدراسة  موضوعا  المخطوط  هذا  لاختيار 
هذه  نضج  في  الكبير  الفضل  لها  وكان  ونسخه،  عليه  الحصول  عناء 
وتجاوزاتنا،  أخطائنا  على  وصبرها  وعطفها،  باهتمامها  وغمرتنا  الثمرة، 
نسريه  معروفا  نملك  لا  والتي  وإرشاداتها،  بتوجيهاتها  علينا  تبخل  ولم 
إليها على ما بدلته معنا إلا أن ندعوا لها مصدقا لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: » من أسدى إليك معروفا فلم تجد ما تكافئه به، فادع 

له الله، ونسأل الله أن يجزيها عنا خير جزاء ».
كلية  رحاب  في  تدريسنا  على  أشرفوا  الذين  الأساتذة  جميع  وإلى 
اللطيف  عبد  الدكتور  بالذكر  ونخض  العتيدة،  الإنسانية  والعلوم  الآداب 
منا  جعل  من  لكل  شكرا   الريسوني،  هاشم  أحمد  والدكتور  شهبون، 

إنسانة مثقفة قبل أن نكون آلة تتلقى دون أن تستوعب.

مخطوط �إدراك الأماني من كتاب الأغاني لل�سلطان
�سيدي محمد بن عبد الله العلوي

 )ت 1204 هـ/ 1790 م(

أطروحات وبحوث جامعية 	

	
  
	
  
	
  



ال�شمـال7
Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 

xw t العدد xw  1072  ال�سبت 14 نونبــر  2020

السادس  محمد  الملك  جلالة  المؤمنين  أمير  عين 
الدكتورة وداد العيدوني بالمجلس العلمي الأعلى بالرباط، 
والشؤون  الأوقاف  وزير  يضم  والذي  جلالته  يترأسه  الذي 
وبعض  الأعلى  العلمي  للمجلس  العام  والأمين  الإسلامية 
الذين يعينون بصفة شخصية من قبل جلالة  العلماء  كبار 

الملك. 
وتعتبر وداد العيدوني، نموذجاً للمرأة المثقفة الفاعلة، 
بمختلف  والديني  العلمي  الحقل  في  صداها  خلفت  التي 
بين  ألقت  المغرب  بشمال  امرأة  أول  وهي  المملكة،  أرجاء 
يدي أمير المؤمنين درسا من الدروس الحسنية بتاريخ 29 
الشرع  بين ضوابط  »الاجتهاد  يونيو2015م في موضوع: 
طنجة،  بمدينة  ابنة  وداد  الدكتورة  العصر«.  ومستجدات 
ترعرعت وسط أسرة علمية عريقة، وقد سبق أن عُينت من 
بالمجلس  عضوا   2016 سنة  السادس  محمد  الملك  طرف 
وعُينت  الأفارقة،  للعلماء  السادس  محمد  لمؤسسة  الأعلى 
عضوا بمجلس القرويين منذ سنة 2016، كما كانت عضوا 
ورئيسة  أصيلة  طنجة  لعمالة  المحلي  العلمي  بالمجلس 
للخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابع له منذ 

سنة 2004.
بدار  التحقـت  ثـم  بتطوان  الجامعي  تدريسها  تلقت 
ثم  بالرباط،  الخامــس  محمد  وبجامعة  الحسنية  الحديث 
التحقت للتدريس بكلية الحقوق بطنجة، جامعة عبد المالك 
العالي،  للتعليم  أستاذة  الخاص  القانون  شعبة  السعدي 
وترأست شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة ـ سابقا، 
وتشرف حاليا على ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية 
القانونية  »الدراسات  مختبر:  تترأس   كما  بطنجة  الحقوق 

والتنمية المستدامــة في الفضـــاء الأورومتوسطي«. 
وهي مؤطرة ومؤثرة في جيل من الطلبة لما أوتيت من 
فهي  علمي،  وعمق  ورعاية  تواصلية  وقدرة  وتدبير،  حكمة 
مثلــت  العاملـــة،  المجدة  المغربية  المرأة  نموذج  تمثل 
وبعض  بإفريقيا  ورسمية  أكاديمية  مناسبات  في  المغرب 
للعلماء  الأعلى  بالمجلس  عضويتها  بحكم  العربية  الدول 

الأفارقة.
تقلـــــدت  والأكاديميـة،  العلمية  مهامها  إلى  وإضافة 
المهام  م��ن  مجموعة  العيدوني  وداد  الدكتـــورة 
العربي  المنتدى  عضـــو   : منها  الأخ��رى  والمسؤوليات 
للطفولة بالقاهرة، وعضو المجمع العربي للملكية الفكرية 
من  لعدد  التنظيمية  اللجان  ورئيسة  الأردن،    - بعمان 
عن  فضلا  والوطنية،  المحلية  العلمية  والملتقيات  الندوات 
عضويتها السابقة  بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة 
أمل  سفيرة  العيدوني  وداد  الدكتورة  عينت  كما  أصيلة،  
القرويين منذ سنة  والتحقت بمجلس جامعة   ،2012 لسنة 
2016 بالإضافة إلى المسؤوليات الكثيرة التي تؤديها بكل 

إخلاص وتفان.
اللقاءات  من  عدد  في  العيدوني   الأستاذة  شاركت 
الإعلامية منها : القناة الفضائية السادسة والقناة الفضائية 
المغربية الأولى وإذاعة كاب راديو وإذاعة  1 والقناة  ميدي 

محمد السادس وإذاعة طنجة وغيرها. 
كما شاركت الدكتورة وداد في مجموعة من الملتقيـات 

العلميـــة الدوليـة بمكـة المكرمة، وجدة، والرياض، ودبي، 
والشارقة، والكويت، وتركيـا، والأردن، ومدريـد، وبرشلونة، 
: سياسات  الدولي حول  المؤتمر  منها:  وبيروت.  وفينيسيا، 
ذوي  الأشخاص  حقوق  دعم  في  ودوره��ا  العالي  التعليم 
الإعاقة ـ جامعة الجنان ـ طرابلس بلبنان ـ 22 أبريل 2012م، 
والندوة الدولية حول : القضاء الشرعي في العصر الحاضر، 
الواقع والآمال - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- أبريل 
وتأهيلا  رعاية  القصر  للقصر:  الدولي  دبي  ومؤتمر   ،2006
سنة  بدبي  القصر  وشؤون  الأوقاف  مؤسسة   – واستثمارا 
2006 ومؤتمر الإرهاب في العصر الرقمي – بجامعة عمان 
والعولمة.  الوقف  الدولي حول:  والمؤتمر   ،2008  – الأردن 
والعشرين  الحادي  القرن  في  الأوقاف  مستقبل  استشراف 
بالتعاون  زايد،  وجامعة  للتنمية،  الإسلامي  البنك  نظمه 
كما  2008م.  أبريل   - بالكويت  للأوقاف  العامة  الأمانة  مع 
شاركت في المؤتمر الدولي حول العمل الخيري ريادة ونماء 
 - بدبي  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  دائرة  نظمته  الذي 
يناير 2008، مؤتمر السياسات الإسلامية للطفولة : الواقع 
الرابع  اللقاء  وأيضاً   ،2010  - الشارقة  بجامعة  والتحديات 
تنظيم  من  وآفاق  مسؤولية  التربية   : كطالونيا  لمسلمات 
الملتقى   ،2010 يونيو   - لكطاليونيا  الإسلامي  المركز 
العلمي الأول لمراكز التوحد في العالم العربي : التوحد واقع 
ومستقبل الجمعية الفيصلية النسوية بجدة 2008، الندوة 
الدولية حول موضوع التسامح والتعايش مع الآخر مؤسسة 
محمد السادس للعلماء الأفارقة بكينيا سنة 2018، مؤتمر 
مسعود  ابن  محمد  الإمام  بجامعة  معاصرة  طبية  قضايا 
الإسلاميـة بالرياض ـ 2009، مؤتمر الإعاقة والتأهيل مركز 
الأمير سليمان لأبحاث الإعاقة بالرياضة  سنة 2009، مؤتمر 
والمعلومات  المكتبات  جمعية  الآمنة  المعلوماتية  البيئة 
السعودية بالتعاون مع مكتبات الملك فهد الوطنية الرياض 
ـ 2010، الندوة الدولية معالم التسامح في الإسلام مؤسسة 
محمد السادس للعلماء الأفارقة بمونداصا ـ 2018، الندوة 
السادس  محمد  مؤسسة  الديني  التسامح  حول  الدولية 
حول  الدولي  المؤتمر   ،2019 ـ  بليبيريا  الأفارقة  للعلماء 
الأسري،  الاستقرارا  في  ودورها  الأسرية  الوساطة  موضوع 
 - الاجتماعية  والتنمية  والأس��رة  والمرأة  التضامن  وزارة 
العالي  التعليم  في  العلمي  للبحث  الدولي  المؤتمر   ،2016
الندوة   ،2019 سنة  البحرين  المنامة  فيلاديفيا  بجامعة 
الدولية بعنوان : الإعاقة التكوين والتدخل الاجتماعي، وزارة 
الأسرة والتضامن والمواساة والتنمية الاجتماعية بالمعهد 
2019. كما شاركـت  ـ  الوطنــي للعمـــل الاجتماعي طنجة 
التي   2011 سنة  الفقهية  الوقــف  قضايـــا  بمنتــدى 
العامة للأوقاف بالكويت إسطنبول تركيا..  نظمتها الأمانة 
بفاس،  الوطنية  العلمية  اللقاءات  من  عدد  إلى  بالإضافة 
والرباط، والدار البيضاء، وتطوان، ووزان، وطنجة، ومكناس، 

وشفشاون، والعرائش، ومراكش، وأكادير، والعيون...
اهتمت الدكتورة وداد العيدوني كثيرا بقضايا الطفولة 
والنهوض بأوضاعها واعتبرت قضية الطفولة قضيةٌ تنمويةٌ 
الوعيِ  لنمو  ومحكا  واختبارا  الأول  المقام  في  وحضارية 
الحضاري للأمة، وهي شعار للتنميةِ المتكاملةِ والمتوازنةِ، 
إذ يُفتَرَضُ أن يكون الوعي الحضاري وعيا موصولا  ينطلق 

من الأسرة نفسها. ولما كانت صناعة المستقبل تتطلب قيام 
واجتماعيٍ  ثقافيٍّ  مضمونٍ  باختيار  الإنسانية  المجتمعات 
تعتبر  العيدودني  وداد  الدكتورة  فإن  لمستقبلها،  وتربويٍ 
لمستقبله  يختار  أن  المغربي  للمجتمع  الأوان  آن  »قد  أنه: 
مضموناً يتمحور حول إعداد أطفاله إعداداً سليماً خالياً من 
كل أشكال الإساءة إلى طفولتهم أوالاعتداء عليها، ليكونوا 

قادرين على صنع المستقبل المأمول لوطنهم المغرب«.
كما ناضلت ودافعت عن المرأة وحقوقها وساهمت في 
تنويرها وتوعيتها من خلال مجموعة من الأنشطة الدينية 
التي نظمتها بمدينة طنجة منذ التحاقها بالمجلس العلمي 

المحلي بطنجة سنة 2004. 
والقانوني  الحقوقي  المجال  في  لمجهوداتها  وتقديرا 
نالت المترجم لها عدة شواهد تقديرية : شهادة تقدير من 
2006م،  سنــة  بدبــي  القصر  وشؤون  الأوقـاف  مؤسسة 
شهادة تقدير من جامعـة الشارقـة سنة 2006م، وشهادات 
مماثلـة من الأمانـة العامـة للأوقـاف بالكويت ومؤسســات 

حكومية دوليــة وعربية .
نشرت الأستــاذة وداد العيدونــي مجموعة من أبحاثها 

في مجلات علمية رصينة داخل المغرب وخارجه .
القضائي  الكتب منها »التنظيم  العديد من  ألفت  كما  
»وسائــل  التشريعيــة«.  المستجــدات  آخر  وفق  المغربي 
الإثبات في قضايا الأسرة – كتاب الوقائع – كلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة«. »الملكية الأدبية 
القضائية  و»المنظومة  المغربي«.  التشريع  في  والفنية 
المغربية  »المحاكم  المستجدات«،  آخر  وفق  المغربية 
التفتيش«. »تقريب  المبادئ – الهيكـلـــة - الاختصاص - 
وتحقيق«.  دراسة   : مالك  الإمام  موطأ  شرح  في  المسالك 
التشريع  في  والفنية  الأدبية  للملكية  القانونية  »الحماية 
»فهرست   .»2019 سنة  الدولية  والاتفاقيات  المغربي 
التحكيم  و»اتفاق  وتحقيق«.  دراسة  الكوهن،  القادر  عبد 

وأخلاقيات القضاء« وغيرها .
وعلى إثر التعيين المولوي السامي للدكتورة الأكاديمية 
والعالمة المقتدرة وداد العيدوني بالمجلس العلمي الأعلى، 
التهاني وصادق  المناسبة للإعراب عن خالص  نغتنم هذه 
داخل  المرموق  المنصب  هذا  في  لتعيينها  التبريكات، 
مؤسسة دينية علمية بارزة ما فتئت تحظى بالرعاية الملكية 
في  الكبير  لدورها  الشريف  المولوي  والتقدير  الكريمة 
تنشيط الحياة الدينية وحراسة ثوابت الأمة وضمان الأمن 

الروحي للمغاربة.
تصبح  أن  جميعا  لنا  والاعتزاز  الفخر  دواعي  لمن  وإنه 
إحدى نساء مدينة طنجة عضوا مثابرا فاعلا ومجدا بالمجلس 
العلمي الأعلى تقديرا لكفاءتها العلمية وجهودها المخلصة 
الديني  الوعي  وتشكيل  نشر  في  المتواصلة  وإسهاماتها 
عملا  المجتمع  في  المثلى  القيم  ورعاية  العام،  والاجتماعي 
حمى  حامي  المؤمنين  لأمير  السامية  الملكية  بالتوجيهات 
الملة والدين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

الصادقة،  تهانينا  العيدوني  وداد  للدكتورة  نجدد  وإذ 
القدير أن يوفقها ويسدد خطاها لما فيه خير  العلي  نسأل 

للبلاد والعباد.

جلالة الملك يعين الدكتورة وداد العيدوني
بالمجل�س العلمي الأعلى
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خا�ص عن الذكرى الأربعينية لوفاة المرحومة
الأ�ستاذة �آ�سية �شهبون

إعداد : هدى المجاطي

نموذج من نتائج التلميذة ٱسية شهبون في المرحلة الثانوية )ثانوية 
خديجة أم المؤمنين بتطوان(  الموسم الدراسي 1966-1967

بطاقة الانتظام مع الطلبة الأساتذة )المدرسة العليا للأساتذة( 
23 أكتوبر 1967

بطاقة الانتظام في نظام الدراسة بكلية أصول الدين بتطوان
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الفاضلة  الأستاذة  تعالى  الله  عفو  إلى  انتقلت 
شهبون  اللطيف  عبد  الدكتور  شقيقة  شهبون  أسية 
 2020 شتنبر   26  /1442 الخير  9صفر  السبت  يوم 
جريدة  تحرير  هيئة  في  نتقدم  وإذ  طنجة،  بمدينة 
التعازي  الشمال ورابطة كاتبات المغرب بطنجة بأحر 
إلى عائلتها الكريمة، نورد هذه المادة التعريفية بها 

وبكتابها »من أحكام الهجرة في الإسلام«
شذرة من حياة..

ولدت يوم فاتح أبريل 1949 بتطوان والدها الحاج 
محمد شهبون والدتها أمينة المريني.

درست المرحلة الابتدائية ب: 
الأول  مقرها  كان  التي  ؛  آمنة  السيدة  مدرسة  1ـ 
انتقلت  ،ثم  بتطوان  القديمة  بالمدينة  الوطية  بحي 
إلى مبنى مدرسة الأب ليرشوندي بالمدينة الحديثة 

.. متتلمذة على: 
ـ نفيسة لوقش 
ـ ربيعة بوعرفة 

ـ أسماء السكوري 
ـ أمينة ابن الأشهب ) مديرة المدرسة( 

lola de la higuera  
و  المدرسي  بالحي  الواقعة  الملكية  المدرسة  2ـ 
منها حصلت على الشهادة الابتدائية ، بعد تتلمذها 

على: 
ـ حورية الشويخ

ـ عالية بوجنة ) مديرة المدرسة( 
كانت المرحومة في هذه المرحلة آية في المثابرة 

والاجتهاد. 
أم  خديجة  بثانوية  الثانوية  دراستها  تابعت 
يونيه  في  الباكالوريا  على  حصلت  ومنها  المؤمنين 

1967، بعد تتلمذها على: 
ـ محمد مشبال 

ـ حسن الوراكلي
ـ رضوان احدادو 

ـ المنتصر الريسوني
ـ محمد الطنجاوي 

ـ محمد باعيسى
ـ محمد مقلاش

ـ عبد الحميد بوزيد
ـ أحمد صالح ) مصري( 
ـ فؤاد الجيار ) مصري( 

ـ محمد اليعقوبي
ـ محمد الأمين التمسماني ) مدير الثانوية(

منافسة  المرحلة   ه��ذه  في  المرحومة  كانت 
الأولى  المراتب  على  الله  حفظها  فطومة  لشقيقتها 
المرحوم  والدها  وكان  الدراسية..  المواد  كل  في 
الحاج محمد شهبون حريصا على تشجيعها وتشجيع 
من  لمزيد  اللطيف  عبد  وشقيقها  فطومة  شقيقتها 

التحصيل ، فألحقهم بدروس دعم وتقوية في: 
ـ اللغة العربية على يد المرحوم عبد الواحد أخريف.

وعبد  البشير  ابن  محمد  يد  على  الرياضيات  ـ 
الحليم يس قصاب ) سوري( 

francisco go�  ـ اللغة الاسبانية على يد  

.)tecnos مدير أكاديمية ( zalves
بعد  بتطوان   للأساتذة  العليا  بالمدرسة  التحقت 
توقيعها على محضر الدخول بالمدرسة العليا بالرباط 

يوم 23 أكتوبر 1967 وأخذت على: 
ـ امحمد عزيمان  : مادة الأدب الجاهلي

ـ عبد الله العمراني: مادة الأدب العباسي
ـ محمد الكبداني : مادة النحو العربي

ـ عبد الرزاق العاقل: مادة العلوم الإسلامية
ـ محمد الزفزافي : علوم التربية

ـ محمد الحلوي : عروض الشعر العربي
عبد الرحمن السميج : مداخل تاريخية

Don marcelo: اللغة الاسبانية
بتطوان  الدين  أص��ول  بكلية  طالبة  انتظمت 
وحصلت منها على الإجازة بعد استفادتها من دروس 
كركب  محمد  المرحومين  خاصة  الأجلاء  أساتذتها 

وابراهيم ابن الصديق.
امتهنت التدريس مدة ناهزت أربعة عقود ب: 

ـ ثانوية مولاي عبد الله بالدار البيضاء
ـ ثانوية زينب النفزاوية بطنجة

ـ ثانوية ابن الأبار بطنجة
قوية  الله   رحمها  شهبون  أسية  الأستاذة  كانت 
من  بيت  لنباهة  البديهة..جامعة  ..سريعة  الحافظة 
الخير..محبة لأسرتها  في  والأم..مقصودة  الأب  حيث 
وللكافة.. كثيرة الحض على الإحسان .. ذات تصاون 
ووقار..عارفة بالصناعة اللغوية العربية..  مجيدة للغة 

الإسبانية.. 
وعشري  س���ادس  ي��وم  الله  عفو  إل��ى  انتقلت 

سبتمبر2020 بطنجة ودفنت بمقبرة المجاهدين.
تركت ـ رحمها الله ـ عقد ذرية صالحة: 

ـ دينا صيدلانية
ـ جواد طبيب

ـ إشراق صيدلانية
ـ زكرياء طبيب

كتاب: من أحكام الهجرة في الإسلام
أصل هذا الكتاب بحث أنجزته الأستاذة المرحومة ، 
وصدر عن مؤسسة سليكي أخوين بطنجة في نوفمبر 

2013 في ثمان وتسعين صفحة.
أهدته لوالدتها أمينة المريني حفظها الله ووالدها  

المرحوم محمد شهبون ، مستدعية نتفا شعرية: 
  يا ملاك الحب ، يا روح السلام

                           طالع السعد على وجهـــــــك لاح 
    أنت لي أوفى حبيــــــــــــــــــب

                           من قريب أو بعيــــــــــــــــــد
   أنت أمي..

  أبي والناس قد فتنـــــــــــــــوا
                             بأوهام وما علمــــــــــــــــوا

   أكــــــــــــــــان المجد غير أب
                             به في الخطب يعتصــــــــــم

  ..   أنت أبي
    إلى أبي رحمه الله وإلى أمي حفظها الله أهدي 
هذا المرسوم فلهما فضل إفهامي أن الحياة نهوض 

ومتابعة حتى يأتي أمر الله.

وفي عتبة هذا الكتاب أشارت الأستاذة المرحومة 
أسية شهبون أن مرادها في مرسومها تدوين ما فتح 
الله به عليها في موضوع » بعض أحكام الهجرة في 
المرحوم محمد  الإسلام«  ممتنة بتوجيهات الأستاذ 
كركب من جهة ودعم من شقيقتها الأستاذة فطومة 
شهبون حفظها الله من جهة ثانية..مؤكدة أن حدث 
ومدرسة  دروس..  معلمة  الشريفة  النبوية  الهجرة 
محمدي  كفاح  خلال  ضمائر..من  نفوس..ويقظة 
شريف بلواء محبة وثبات حق وسموق إنسانية كاملة 

جمعت أرواح أنبياء وأولياء..
والكتاب جامع لتفصيل مركز لحدث الهجرة النبوية 

الشريفة من خلال عناوين هي: 
ـ استهلال بالصلاة الكاملة

ـ إهداء
ـ عتبة

ـ الهجرة سياق لغوي ودلالي
ـ إطلاق الإشارة

ـ محاولة إغراء النجاشي
ـ صلابة الكفاح المحمدي

ـ بشائر النصر
ـ حدث ومؤامرة

ـ قباء دعامة توحيدية
ـ إقرار المحبة بإقرار الأخلاق 

ـ دستور إنساني
ـ مبدأ تاريخ الإسلام

ـ الهجرة مؤشر الكفاح
ـ صلح الحديبية والحدث الفصل

ـ الهجرة تأصيل وامتداد
ـ ختم بالصلاة الجمالية

   وفي رسالة كتبها الأستاذ عبد اللطيف لشقيقته 
منك   « عنونها  كتابها   صدور  بعد  أسية  المرحومة 

إلينا ..ومنا إليك«  :
»..أختي الغالية أسية 

جلت بنظر قلبي في عملك فوجدته: 
ـ تكريما للذات المحمدية الشريفة. 

شهبون  محمد  الحاج  وال��دي  لروح  استحضارا  ـ 
المنعم برحمة الله ؛ فله فضل تربيتنا ورعايتنا رعاية 

شاملة.
ـ إعزازا لوالدتنا أمينة المريني ؛ رمز الصبر والصلاح 

والتقوى حفظها الله.
ـ  انشدادا كاملا لعرى أخوة مؤلفة جامعة: 

. فطومة منارة نبراس  - 
 - مصدق  زهر عطاء آس . 

 - عبد المجيد خلاصة عطر أنفاس . 
وإش��راق  دينا  بنتيك  الله  حفظ   : الغالية  أختي 
لهم جميعا  ..وذلل  وزكرياء  جوادا  ابنيك  الله  ..حفظ 

سبل الخيرات..«.
 

الأستاذة أسية شهبون وشملها  تعالى   رحم الله 
ما  كل  عن  خيرا  وأثابها  رحمته  وواسع  عفوه  بكريم 
قدمته وتقبل أعمالها في ميزان الحسنات، إنه سميع 

مجيب. 

هدى المجاطي

الأ�ستاذة المرحومة �أ�سية �شهبون
عطاء كريم..
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كنت حضنا حنونا وقلبا كتوما..
كان لقائي بها أول مرة خلال الموسم الدراسي 
الرابعة  بالسنة  أدرس  كنت  حيث   1990-1989
إعدادي بإعدادية ابن الأبار رفقة ست عشرة تلميذة.

     في أول حصة، انتظرنا بلهفة دخول الأستاذة 
فإذا  شديد،  بإعجاب  الجميع  عنها  يتحدث  التي 
بإنسانة تهل علينا بابتسامة مشرقة وأناقة واضحة 

وحسن أخاذ، فأحببناها مند تلك اللحظة.
الوقت  بمرور  بك  معرفتي  صبيب  ازداد       
ننتظر  وصديقاتي،  فكنت  علاقتنا،  أواص��ر  وتقوت 
حصتك بشغف، خاصة حصة قراءة البحوث التي كنت 
تكلفيننا بإنجازها كل خمسة عشر يوما، وهي بحوث 

مازلت أحتفظ بها لحد الآن...
المكتبات  عالم  ولجت  البحوث  تلك  بفضل 
المكتبة  الأوق���اف،  مكتبة  لإنجازها:  العمومية 
العمومية، وخاصة مكتبة عبد الله كنون. فانفتحت، 
بفضلك، على المصادر والمراجع والمجلات المختلفة، 

فألف شكر ورحمة عليك. 
فكان  التأليف،  ثم  والتثقيف  للقراءة  وجهتني 
إهدائي لك أول كتاب لي عن الأندلس عرفانا مني 
دون  الرشيد،  والنصح  السديد  التوجيه  ذلك  بثمرة 
نسيان مساندتك لي لإتمام دراستي العليا وتحقيق 

حلم الحصول على شهادة الدكتوراه.
     أما على المستوى الإنساني، فقد كنت حضنا 
من  حانية حمتني  ويدا  كتوما لأسراري  وقلبا  حنونا 
الكثير من الصعوبات وربتت على كتفي مشجعة إياي 
بك  قدوة  التدريس  لواء  حمل  حتى  المواصلة  على 

رغم مشاق هذه المهنة.
     كلما احتجت للفضفضة وجدتك أذنا صاغية 
مسؤولة،  ومربية  أما  وأصبحت  كبرت  بعدما  حتى 
فقد تابعت مسيرتي الدراسية والعملية والشخصية 

باستمرار، فكنت نصوحة معطاءة موجهة...
     أتوقف كذلك عند مواقفك الإنسانية وانخراطك 
من  للتخفيف  ومساهمة  للمجتمع  خدمة  الجمعوي 
لرسالتك  تأديتك  هو  عنده  أقف  ما  وآخر  مشاكله. 
أربعة  تربية  في  نجاحك  أمام  لك  إجلالا  فأقف  كأم، 
أبناء الذين درستهم وأوصلتهم لتولي مهام تخدم 
الإنسانية سواء أطباء أو صيادلة مع حسن تربيتهم 

وخلقهم.
سنة  خلال  ذهني  في  علقتا  قصتين  سأروي      
أسمعك  وأنا  بدهشتي  تتعلق  الأولى  لي:  تدريسك 
مع  الإسبانية  اللغة  شديدة  بطلاقة  تتحدثين 
لم  والتي  الفرنسية  درستنا  التي  بنعيسى  الأستاذة 
تتحدث  كما  نفسي:  في  فقلت  العربية،  تعرف  تكن 
تستحق  فعلا  الإسبانية،  كذلك  بطلاقة  العربية 
الأجنبية  اللغات  على  انفتحت  ومنذئذ  بها.  إعجابنا 
التواصل مع الآخر  أدرك قيمتها في  وتعلمتها لأني 

ومعرفة فكره وتراثه.
   القصة الثانية عندما حضر مفتش مادة العربية، 
لإظهار  مضى  مما  أكثر  التتبع  حسن  على  فاتفقنا 
ثمرة جهودك معنا، فإذا بنا نتفاجأ بالسيد المفتش 
المتميزة  المهنية  سيرتك  عن  خطابا  يلقي  وهو 
زادتنا  شهادة  وكفاءتك...  التعليمية  ومسيرتك 

تعلقا وإعجابا بشخصك والمادة التي تدرسينها.
     ما يحز في نفسي هو عدم رؤيتك قبل رحيلك، 
اتصلت بي يومين متتالين وكأنك تودعينني  فقد 
الطريق  ومواصلة  بالمثابرة  كالعادة،  إياي  موصية 
الذي اخترته ووصايا أخرى سأخطها في دفتر خاص 

للرجوع إليها.
    من أقوالك الخالدة التي ترسخت في ذهني 

وذهن كل الأجيال التي درستها:
-حبان لا يجتمعان في قلب واحد. وذلك عندما 

تلاحظين سهو أحدنا عن متابعة الدرس.
تتحقق  الفولاذية  والعزيمة  الحديدية  -بالإرادة 

كل الأماني.
أقوالك، فما  المزيد من  أراد الاطلاع على  ومن 
تفاعلت  أجيال كثيرة  الرجوع لشهادات  عليه سوى 
مع منشور لي عنك قبل رحيلك بصفحة الأكاديمية 

الافتراضية للحفاظ على اللهجة الطنجوية. 
والمعلمة،  والأم  والصاحبة  الأنيسة  كنت  لقد 
أحد،  أي  حياتي  في  تركتيه  الذي  الفراغ  يملأ  ولن 
العطاء  من  حقك  لتفيك  الأسطر  هده  تكفي  فلن 
أن  لها  آن  التي  لروحك  تحية  والتضحية...فألف 
ترتاح بعد تأدية كل هاته المهام وبنجاح باهر: أم، 

مربية، مدرسة، فاعلة جمعوية...
تمدرست  تلميذة  من  فهذه شهادة  وأخيرا،     
على يديك وأحبتك لشخصك ولإنسانيتك قبل كل 
شيء، فأبت إلا أن تشهد بالحق داعية لك بالرحمة 
وسيظل  وأفضالك،  بمواقفك  وشاهدة  والمغفرة 
فلترقدي   ، لرحليك  وينزف  بحبك  متشبثا  قلبها 
بسلام يا غالية، وأعدك ما حييت، بالدعاء الصادق 

والترحم الدائم على روحك الطاهرة.

أحمد بلحاج آية وارهام 

�أ�سية �شهبون: المربية والأ�ستاذة 

باسم الله الرحمان الرحيم
عزيزتي أسية: 

وأنا جالسة أرتشف قهوة الصباح المرة، لم أكن أدري أنني سأتلقى خبرا أشد 
مرارة منها، خبر رحيلك المفجع. 

وجدتني - وفي لحظة وجيزة - أستحضر قسمات وجهك البشوش الطيب، فما 
عهدتك إلا مبتسمة المحيا، مبادرة بالتحية، سباقة لتفقد أحوال محبيك دون ملل 

أوتصنع أو عتاب.
وتسافر بي الذكريات لتحط الرحال بأيام الدراسة التي شاءت الأقدار أن تجمعنا 

معا بالحمامة البيضاء.. 
الرفيعة :طهر ووفاء وصبر وإخلاص  هناك؛ خبرت معدنك الأصيل، وسجاياك 

وجدية وحب للعلم، فضلا عن روحك المرحة التي كانت تزينك وتسعدنا. 
كل هذا جعل منك مربية أجيال بامتياز، تركت بصمة فريدة من نوعها، وأثرا 

جميلا في حياة مريديها 
صديقتي الغالية: 

ما مات من ترك ألسنة تلهج له بالذكر الحسن، وتشهد بسيرته العطرة. 
ستظلين متربعة في القلب، حاضرة في ثنايا الذاكرة، وصدق رسولنا الحبيب 

حين قال : » الأرواح جنود مجندة« 
رحمك الله تعالى، وآنس وحدتك، وأسكنك فسيح جنانه، ورزق أهلك ومحبيك 

الصبر والسلوان.

باسم الله الرحمان الرحيم
كان تعرفي  إلى المرحومة أسية شهبون بمؤسسة خديجة أم 

المؤمنين للطالبات بتطوان وذلك أواخر الستينات...
الزي  ارتداء  وأناقتها وحرصها على  المرحومة بجمالها  تميزت 

المدرسي الذي كان دوما في أحسن حلة
إليها  من تطوان، وذلك خلال  انتقالنا  التقينا بطنجة بعد  ثم 

لقاءات تربوية كان ينظمها مفتش مادة اللغة العربية..
زوجي  جمعت  التي  القوية  الصداقة  نتيجة  معرفتنا  ازدادت 

المرحوم عبدالله الترغي وأخيها الدكتور عبد اللطيف شهبون..
كانت إنسانة طيبة لم نسمع منها أو عنها أي سوء..

عنا  رحلت  حتى  وأناقتها  بجمالها  محتفظة  بقيت  أنها  أشهد   
رحمها الله.

ما �أق�سى الرحيل؛
رحيل ال�صديقات..

ظلت المرحومة
محتفظة بجمالها 

و�أناقتها حتى رحلت..

فطيمة الكنوني

فاطمة العشاب

للاخديجة الريسوني
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بسم الله الرحمان الرحيم
شهادة في حق المغفور لها 

آسية شهبون
هادئة..ودودة..كتومة للأسرار..

حسمت المنى يا موت حسما مبرحا
                      وعلمت يا موت البكا البواكيـــــا

ومزقتنا يا موت كل  ممزق
                      وعرٌفتنا يا موت منك الدواهيـــا

أفي كل يوم نحن نلقى جنازة
                      وفي كل يوم منك نسمع ناديــا

وفي كل يوم منك نَرثي لمُعول
                      وفي كل يوم منك نُسعد باليــا 
   للموت غصة كبيرة يتركها الذين يغادرون 
فيترك  بالمباغتة،  اتصف  إذا  وخصوصا  دنيانا، 
ويجترون   ، الموجع  الفقد  ألم  يتجرعون  الأحياء 

آلام وأحزان بُعدهم عنا.
  تلك هي حالنا مع وفاة أختنا المرحومة أسية 
ولم   ، نعيها كالصاعقة  علينا  نزل  .لقد  شهبون 
يكن الخبر سهل التصديق،مع إيماننا بأن الموت 
لا تختار ،وأنها » لا تأتيكم إلا بغتة« وأن كل من 
دنا قطافه سيرحل عن هذه الفانية،وأننا أموات 
أحياء، سنرد إلى عالم الغيب والشهادة ، وأنه »إذا 
جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون«

             صدق  الله مولانا العظيم
---

    نحن بنوالموتى فما بالنـــــــــــا
                            نعاف ما لا بدّ من شربــــــــه

     تبخل أيدينا بأرواحنــــــــــــــــا
                           على زمان هنّ من كسبـــــــه

فهذه الأرواح من جوّه
                           وهذه الأجسام من تربـــــــــه

الله  برحمة  المشمولة  مع  لي  كانت  لقد 
 ، ق��رن  نحونصف  إل��ى  تعود  شتى،  ذك��ري��ات 
تحت  والتعليم  التربية  مهنة  جمعتنا  عندما 
سقف المؤسسة العتيدة - آنذاك- ثانوية زينب 
القرن  من  الستين  سنوات  أواخر  في  النفزاوية 
تشغلنا   ، مربيتين  علاقة  علاقتنا  الماضي.بدأت 
الأهداف..كانت  نفس  وتوحٌدنا  الهموم  نفس 
مربية جديرة بكل تقدير واحترام، أهٌلها لذلك: 
جِدٌيتها في العمل، وإخلاصها في أداء الواجب، 
وحبها لمهنتها ،وغيرتها عليها، خلوقة، متمكٌنة  
تألف  جعلها  ذلك  حي....كل  يقظ  ضمير  ،ذات 
وتُؤلف، وتُحَب من جميع معارفها وتلميذاتها،) 

وتلاميذها بعد ذلك في إعدادية إبن الأبار(.
وعرى  أواصر  ولكن  مصائرنا،  تفرٌقت  ثم     
أقدارنا  جمعتنا  حتى  متصلة  بقيت  الصداقة 
بانتمائنا إلى جمعية خيرية نسوية ،هي جمعية 
المحسنات، حيث كنا نجتمع أسبوعيا عند بعضنا 
المتعددة  اللقاءات  هذه  لنا  فأتاحت  البعض  
ما  ومناقشة  ال��رأي،  ،لتبادل  واسعة  مساحات   ،
يستجد من أخبار : ثقافية، وسياسية ، واجتماعية 
المشاغل  وتقاسم  الماصي...  في  ..ون��ب��ش 
الدينية والدنيوية...كانت هادئة ، ودودة ،كتومة 
للأسرار،وكان اعتزازها وحبها لعائلتها لا يضاهى 

.فتراها تذكر أفراد الأسرة بكل خير واعتزاز،فتعُدٌ 
الرابطة  بتلك  وتشعرك  وفضائلهم،  شمائلهم 
إليك نفس  التي تجمعها بهم، فيتسرب  القوية 

الحب والفخر .فتصبح وكأنك فرد منهم.
   أذكر يوم أصدرت كتيبها الموسوم: »من 
أحكام الهجرة في الإسلام« الذي صدرمنذ سبع 
منه.  نسخة  أهدتني  سنوات)نوفمبر2003( 
فأجلى لي ما كتبته في إهدائها للوالدين ،مدى 
الوالد  للمرحوم  تكنٌه  كانت  الذي  الكبير  الحب 
وعفاها  عمرها  في  الله  بارك  الوالدة  ،وللطاهرة 

من كل داء وألم.
قد  أك��ون  ،أرج���وأن  فيض  من  غيض  ه��ذا 
استوفيت بعضا من فضائلها ،وأشهد الله أنني 
كنت أحبها في الله، ولعمري إنه ليصعب نسيانها 
على كل من عرفها، وستبقى حية في ضمائرنا 
وقدرته.استودعكم.  الله  بحول  نلتقي  أن  إلى 
مع »الفاتحة« على روحها الزكية ، والدعاء  بأن 

يشملها المولى برحمته من الله ورضوانه.

شهادةفاطمة المساري

�أ�سية �شهبون: المربية والأ�ستاذة 

Era una gran maestra que nos ense-
naba con arte y sensibilidad

En primer lugar, quiero expresar mi 
más sincero agradecimiento a todos los 
que han pensado homenajear a la figura 
de mi maestra y profesora Assia Chah-
boun que en paz descanse.

A lo largo de mi vida, he tenido la 
suerte de contar con maestros cuyo 
recuerdo sigue grabado en mi memoria. 
Sin embargo, el de la profesora Assia 
Chahboun es singular. Son unos recuer-
dos de una niña de 12 años en una clase 
de lengua árabe en el Instituto femenino 
Zaynab de mi ciudad natal. La recuerdo 
cuando llegaba a clase siempre puntual, 
elegante y sonriente. A esa edad tan tem-
prana, para mí era una fuente de inspira-
ción, por su talento y energía, además de 
su amabilidad. Era una apasionada de su 
profesión. A esa edad, ya me veía en su 
lugar, capaz de compaginar entre la pro-
fesión de maestra y la responsabilidad de 
ser madre. Era un modelo de docente para 
sus alumnas.  

Lo que puedo decir en este home-

naje es que era una gran maestra, que 
nos enseñaba con arte y sensibilidad. Lo 
primero que hacía nada más entrar, era 
escribir la fecha del día en la pizarra con 
una letra fina y delicada, espacio infinito 
de palabras cargadas de futuro, disemina-
das como textos que buscan continuidad 
en espacios compartidos.

Me quiero acordar de ella hoy por esa 
capacidad que tenía de aprenderse los 
nombres de sus alumnas, por su forma 
singular de hacernos guardar silencio 
con una frase que jamás olvidaré: “Dos 
amores no caben en un solo corazón”. 
Era de esa estirpe de maestras que hacía 
una lectura de los poemas y textos en 
árabe con pasión permitiéndonos soñar 
escenas que abrían horizontes ante nues-
tros limitados ojos y grandes sueños por 
descubrir. 

Era una de esas profesoras que ha 
dejado huella en mí y que merece mi 
reconocimiento por inculcarme la ilusión 
por enseñar e intentar siempre ser buena 
maestra como ella lo era, y un ejemplo a 
seguir. 

 A la memoria de mi profesora Assia Chahboun
Gracias. Karima Hajjaj.  Profesora universitaria.

فاطمة المساري
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لفت  بالقاهرة  القومية«  والوثائق  الكتب  »دار  في  بحثي  أثناء 
انتباهي كتاب مخطوط لمؤلف مغربي أصله من مدينة طنجة، ولما 
اطّلعت عليه تَبيّن لي أنه لم يكن كاتبا عاديا وإنما كان فيلسوفا 
النوع  من  ليس  للقراء  سَنُقدمه  الذي  إليه  المشار  وكتابه  كبيرا، 
وعلم  الديني،  الجدل  تآليف  يدرج ضمن  ولكنه  المحض،  الفلسفي 
الكلام، أو مع التفاسير التي تستند إلى بعض النظريات الفلسفية، 
الفهم  من  ن  مُتَمَكِّ عالم  إزاء  أنّنا  الكتاب  فصول  من  ويظهر 
الصحيح لكتاب الله العزيز، على أنّ المنازع الفلسفية مهيمنة على 
تفكير الكاتب، يُطَعِّمُ بها آراءه ورصيده من المعرفة السُّنِّيّة بين 

حين وآخر. 
4  مخطوطة الكتاب :

بمخطوط  بالقاهرة،  القومية«  والوثائق  الكتب  »دار  تحتفظ 
مُفَهرس ضمن كُتُب »علم الكلام« تحت رقم: 151 . )فيلم رقم: 
6774(. عدد أوراق المخطوط: 106 ورقة. )مقاس: 21/15(. سُجِّلَ 
على وجه أوّل ورقة من المخطوطة عنوان الكتاب كالتالي: »كتاب 

ديباجة  في  وثمة  النبوة«.  عن  الانباء  في  المتلوة  الآيات 
الكتاب زيادة في العنوان المذكور، وهي مما استدرك به 
في الهامش، فقد أراده المؤلف كما يأتي: »الآيات المتلوة 
تتبين  المعلوّة[«. وحتى  ]وتوابعها  النبوة  الإنباء عن  في 
البيانات عن المؤلف وكتابه يُستحسن أن نأتي  لنا بعض 
بنص مُقَدِّمة الكتاب قبل أن نرجع إلى تحليل تلك البيانات 
إلى  تقودنا  التي  الخيوط  ببعض  للإمساك  محاولة  في 

التَّعَرُّف على سِيرة المؤلِّف وزمنه وكتابه.
• ديباجة الكتاب : 

لله،  الحمد  نستعين.  وبه  الرحيم،  الرحمن  الله  »بسم 
الملائكة  من  أجمعين،  اصطفى  الذين  عباده  على  وسلام 
المكرمين، والنبيين والمرسلين، والملوك المقسطين، وجميع 
العلم  من  الأعظم«  »خاقان  اللّهم  أَلْهِمِ  الصالحين.  الله  عباد 
الأعلى، خاصّة الإلهي، ما يرى به الأشياء كما هي؛ ومن العمل 
الأزكى، خاصّة السياسي، ما يحوز به الفوز غير المتناهي؛ حتى 
يتيسر له الوصول إلى غايته المضروبة له في الكمال، والحصول 
على سعادته المهيّأة له في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء ذو 

الجلال والإكرام، لطيف لما تشاء وإن عزّ منه المرام، وبعد: 
فلما كان من خصائص خاقان الأعظم الجليلة، وصنائع الله 
له الجميلة، وأياديه عنده الجزيلة، العُكوف على النظر في الحقائق 
المطالب  عن  البحث  في  وال��دُّؤُوبُ  الأصلية،  سيما  لا  العقلية، 
النظر  على  عاكفا  يزل  لم  مما  كان  الإلهية،  خصوصا  الحكميّة، 
عن  البحث  في  أبدا  دائبا  يستدعيه،  ما  فكره  من  إليه  فيه، صارفا 
النبوة  أَمْرُ  الحقّ فيه بتصوُّرِه وتصديقه،  تدبّره وتحقيقه، طالبا 
ويرد  عقبها،  ويقفو  وينتظم في سمطها،  في سلكها،  ينخرط  وما 
شربها، من الآثار القدسية في النفوس الإنسية. ثم لمكان ما أتاه 
الله من بسطة الملك وسعة عرصته في كل ناحية، وأغراه به من 
اجتلاب ذوي الانتساب إلى فنون العلم وأقسام الحكمة من أقاصي 
البلاد وأدانيها إلى باب حضرته العالية، اقتضى ذلك اجتماع الملل، 
عالي  إلى  وانحيازهم  بعقوتها،  الأهواء،  المتباينة  الآراء،  المختلفة 
سُدّتها. وكان مما يخوضون فيه دائما لديه، ويفيضون فيه بين 
يديه، جاهلا منهم لا يكاد عالما، وقاعدا عما يلزمه من العلم وقلّ 
به قائما، البوادر التي بدرت من الأنبياء عليهم جميعا السلام، سهوا 
من  فكان  قصدا؛  أو  غفلة  عنهم  صدرت  التي  والهفوات  عمدا؛  أو 
وراء أهل مِلّة الإسلام، إذ كانوا لا غيرهم، الذين آمنوا بما أنزل إلى 
يبالغون  أنزل من قبل، لا يفرقون بين أحد من رسله،  نبيهم وما 
في التشنيع على ما بدر من غير صاحبهم، خصوصا بعض من كان 
بتلك الحضرة العالية من النصارى الغالية، على صاحب دين الإسلام 
محمد عليه السّلام، فإنهم كانوا يضيفون إلى صغائر متأوَّلَةٍ له 
كبائر متقوّلة عليه، متجاوزين من ذلك القليل المطلق إلى الكثير 
تنفيرا  الضرس،  الجزن  إلى  الدهس  السهل  ومتعدين  المختلق، 
النبي  هذا  عن  الشريفة،  الأعظم  خاقان  نفس  وخاصة  للنفوس، 
السليم  نظره  في  وتقبيحا  القويم،  الدين  به من  أتى  وما  الكريم، 
لمحاسنه عليه السلام في نفسه، وما دعا إليه من الحق والطريق 
المستقيم. وحين كان يتفق لهذا العبد المثول بتلك الحضرة العالية 
في الأحايين يُجْرِي له خاقان الأعظم، زاد الله بصيرته ضياء ونورا، 
ذِكْر تلك التشنيعات، حاكيا لها عن بعض مَنْ بحضرته من أعداء 
هذا الدين، الطاعنين فيه من غير فهم له، الملحدين في آيات الله 
بغير علم بها. فكان العبد ينفي عنه مفتراها، ويعتذر عن صادقها، 
الأنبياء،  عامة  عن  المحكية  وأمثالها  الهنات  تلك  أن  يعرض  ثم 
عليهم جميعا أفضل الصلاة، مطلب جزءيٌّ له كليٌّ ينسحب عليه 

هو حاقَّة المعرفة بحقيقة النبوة في نفسها، أعني الخاصة التي بها 
امتاز النبي عن أشخاص نوعه الإنساني .. ما هي؟ وبلوازم تلزمها 
لما هي؟ وأخرى تلزم النبي بجهات أخرى له ]و فيه[، غير جهة النبوة 
]فليست مما تقتضيه[، وأنه متى أتقن العلم بهذا الأصل سهل ما 
استُصْعب من تلك الهنات بأسرها، وانحلّ ما استُشكل من أمرها، 
حيث يظهر أنها إنما صدرت عنهم لا بما هم أنبياء، بل هم شيء آخر 
ناس، أو غيره. وتَكَرّر هذا التنبيه من هذا العبد في مقامات عديدة، 
بالسنة  الحضرة، زيدت علوا، مُبرِّكا مهنئا  له أن طرق  اتفق  حتى 
الجديدة السعيدة، مهنئا بسنة حديد عندهم، سَنَة الحيّة عندهم، 
وستمائة  وستين  سبع  سنة  الأولى  جمادى  سلخ  غُرّتها  ثاني  في 
هجرية ]667هـ[. فكان أوّل ما استفتح به خطابه من قِبَلها كما 
وقع النظر عليه منها السؤال عن القرآن الكريم: ما مصدره ؟ وممَّ 
مظهره؟ ومَن الموحي به ومُلْقيه على قلب محمد مُتَلَقِّيه؟ وهل 

الإله الحق الواجب الوجود تعالى وتقدّس أم غيره من 
أهل عالم القدس؟ 

الحق  ال��رأي  العبد  فعرض 
العلماء  ومحققي  الإلهيين،  الحكماء  سابقي  قول  من  فيه 
المبين،  الكتاب  من  عديدة  آي  أيضا  به  المصرحة  الإسلاميين، 
ملفقا بين الطريقين للفريقين، حسبما أمكن منه الوقت ووسعته 
الحال، حتى جرى في ذلك من المقال ما لاق بذلك المقام. ثم انجرَّ 
آخر  إلى معنى  إيّاه-  النصارى  باعتراض مَنْ حضره من  الكلام - 
وغيره  الدين  في هذا  الجهاد  المعنى، هو شرعية  لواحق هذا  من 
من الأديان الكاملة، شُرح الحال فيه حسبما صدر به يومئذ الأمر 
العبد  فَفَهِمَ  نعَم،  أخرى.  البيان في مُشَرَّسَةٍ  الأعلى مُستوفى 
من تصدير مفاتحة خطابه بهذا السؤال مَزيد اهتمام من الحضرة، 
من  حاصله  كان  إذ  كنهه،  إلى  تَطَلُّعٍ  وفَضْل  بأمره،  علوا،  زِيدت 
استكشاف أن ما يسمعه النبي من الوحي ممن يسمعه هو ما كان 
العبد يُحيل حلّ تلك الشُّبَهِ من بوادر الأنبياء على تَقَرُّرِه وإتقان 
العلم به ]من حقيقة النبوة وكنه الوحي، وبالحملة الخاصيّة التي 
الواجب  من  حينئذ-   – فرأى  النوع[.  أشخاص  عن  النبي  بها  امتاز 
وواتاه  السؤال،  اقتضاه  حسبما  ذلك  بيان  الجزم،  والحَتْم  اللازب، 

الحال. فحين انصرف من ذلك المقام، شرع فَعَمل هذه الرسالة«.

– هذا هو المقطع الأوّل من نص ديباجة كتاب »الآيات المتلوة 
الدين محمد بن  المعلوّة« لجمال  النبوة وتوابعها  الإنباء عن  في 

يحيى بن سليمان الأزدي الطنجيّ المغربيّ.
فمن يكون مُؤَلِّف هذا الكتاب ؟ 

وفي أي زمن عاش ؟ 
على  يتردّد  الطنجي  كان  الذي  الأعظم  الخاقان  يكون  ومن 
الرسالة  أو  الكتاب  إنتاج هذا  في  كان سببا  والذي  العلمي  مجلسه 

كما يُسَمِّيه المؤلِّف ؟
الأولى  الصفحة  ظهر  على  اسمه  سُجِّل  فقد  المؤلف  أمّ��ا 
جمال  العالم  »الإمام  يأتي:  كما  الكتاب،  عنوان  تحت  للمخطوطة، 
المغربيّ«.  الطنجيّ  الأزدي  سليمان  بن  يحيى  بن  محمد  الدين 
أو  المؤلف  بخط  وزي��ادات  تصحيحات  يتضمن  النص  أن  ونشير 
»مُرَتِّب الرسالة« كما سَمَّى نفسه. فالمؤلف - إذن- مغربي من 
أمّا  أندلسية.  أصوله  تكون  أن  وأُرَجِّح  النسب،  أزديّ  طنجة، وهو 
الزمن الذي عاش فيه فإنه يرد بآخر كتابه تاريخ 668هـ، وفيما يلي 
نصّ قَيْد الانتهاء من انتساخه: »فرغ من كتابته في اليوم الثاني 
هجرية.  وستمائة  وستين  ثمان  سنة  القعدة  ذي  من  والعشرين 
آله  وعلى  محمد،  وعبده  رسوله  على  وصلواته  وحده،  لله  والحمد 
الطيبين الطاهرين، وسلم كثيرا«. ثم قُوبل الكتاب مرة أخرى على 

نسخة مصحّحة في الثالث من جمادى الآخرة سنة 672هـ.
نُقَرِّر  بأنْ  لنا  تسمح  المغربي«  »الطنجي  نسبة  كانت  وإذا 
المغرب، وبأنّ مدينة طنجة مكان  المؤلف من أهل  بأنّ  باطمئنان 
الولادة،  لتلك  محدد  تاريخ  على  العثور  يمكننا  لم  فإنه  ولادت��ه. 
وبالتالي فتحنا باب التكهن والتقدير وقُلنا إنّه ربما حدثت ولادته 
السابع  القرن  من  الثاني  العقد  أواسط  أو  الأوّل  العقد  أواخر  في 
للكتاب  تأليفه  تاريخ  إلى  بالنسبة  معقول  تقدير  وهو  الهجري. 
والفراغ من مراجعته وهو عام 672هـ. وثمة عناصر في ترجمته لم 
نعثر بخصوصها على أيّة بيانات من ذلك أسماء الشيوخ الذين 
أخذ عنهم العلم من مغاربة وأندلسيين، كما أننا لم نعرف متى 
استوطنها؟  التي  أو  عليها  اجتاز  البلدان  ولا  المغرب؟  عن  رحل 
لكن يبدو لي، من خلال تأليفه الوحيد الذي وصل إلينا، أن هذا 
مُزَوَّدًا  عالما  المشرقية  البلاد  إلى  وصل  الطنجي  الفيلسوف 
بالعديد من المعارف، إن لم نقل مكتمل الأدوات العلمية. وإذْ 
يصحّ هذا الافتراض المعقول فإنه لا يمنع أن يكون الطنجي قد 
استكمل في المشرق معارف كان قد بدأ تحصيلها في المغرب، 
فجلس إلى علماء الديار العراقية والشامية والمصرية، وتردّد 
التي كانت تعيش  الكبرى  من أجل ذلك على حواضر الشرق 
غيرها  وفي  والقاهرة،  كبغداد ودمشق  الفكري  ازدهارها  أوج 
من  فقرات  في  إشارات  وثمة  العِلْمِيّة.  الشّرق  مدن  من 
القاهرة،  اجتاز على مصر  أنه  تُفيد  المتلوة«  »الآيات  كتابه 
هذا ما يُفْهم من قوله عن الخليفة الفاطمي الحاكم: »وكان 
قد رصد الكواكب بنفسه، وموضع رصده معروف اليوم تحت 
على  عثرنا  كما  مصر«.  شرقيّ  المقطم  جبل  من  القلعة 
نصّ، في كتابه المذكور، لا يدع أيّ مجال للشك في أنّه 
سكن بلاد الشام، قال: »ومن المتأخرين المقاربي عصرنا 
السلطان نور  النبوية  السادسة للهجرة  المائة  في وسط 
الخيرات  فعّال  الشام  صاحب  زنكي  بن  محمود  الدين 
عنه  سمعتُ  فقد  الكرامات،  المشهور  الصدقات  الجاري 
أيام المقام بالشام«. وإذا ربطنا اسم متملك المخطوطة 
»محفوظ البغدادي«، وبين ما ورد في وقفية الكتاب التي تُفيد أنه 
جرى تحبيسه أوّلا سنة 692هـ، ثم حُبِّسَ ثانية على خزانة زاوية 
سفح جبل قاسيون بصالحية دمشق بتاريخ المحرم من سنة 695هـ، 
الدين الطنجي كانت له جولات  أنّ جمال  فإنّه يُمكن أن نتصوّر 
الأوّل  التاريخ  ربما حدثت بدمشق في  والشام، وأن وفاته  بالعراق 
)692هـ( أو قبله بقليل. ثمة في حياة جمال الدين الطنجي مراحل 
بأماكن  المرتبطة  العلمية  مسيرته  عن  ناهيك  بالكامل،  مجهولة 
القراءة وبأسماء الشيوخ والمواد التي قرأها عليهم. فصولٌ طويلة 
إلينا  لم يصل  ولو  أيّ شيء،  الطنجي لا نعرف عنها  من حياة هذا 
هذا  خلال  فمن  أصلا.  بوجوده  علمنا  لما  المتلوة«  »الآيات  كتابه 
الـتأليف فقط نتعرّف على عالم مغربي من طنجة قذفت به صروف 
النوى إلى المشرق، ولا شك أنه وصل المشرق بزاد معرفي كان قد 
التحصيل  أن  نظن  أننا  بيد  الآن،  قدره  نعرف  لا  بالمغرب،  اكتسبه 
بالمشرق،  الطنجي  عليه  تَوَفَّر  الفلسفية  للمعرفة  والعميق  الأكبر 
والمنطق  الفلسفة  على  كان مضروبا  الذي  التضييق  وذلك بسبب 
جُلّ  أن  نعتقد  فإننا  العلمين  هذين  وعَدَا  والأندلس،  بالمغرب 

مناهل الطنجي العلمية كانت عن علماء العُدْوَتَيْن. 
)يتبع(

فيل�سوف طنجيّ في بلاط الإمبراطور قبلاي خان 
  )668هـ / 1269م(

 د. رشيد العفاقي

ف�صل مجهول من تاريخ العلاقات المغربية ال�صينية :
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يعتبر السوق الأسبوعي لأحد الغربية من 
ـ  أكبرها  يكن  لم  إن  ـ  الكبيرة  الأسواق 
يتبوأ  جعله  والذي  أصيلة.  طنجة  بعمالة 
أهمها  عوامل؛  من  العديد  المكانة  هذه 
قاربت  التي  بالمنطقة  السكانية  الكثافة 
جماعتي  بين  موزعة  نسمة،  أل��ف   18
والموقع  بريش.  أق��واس  و  الغربية  حد 
الجغرافي المتميز، الذي جعل أحد الغربية 
من  العديد  تتوسط  محورية  نقطة 
الجماعات القروية. هذا إضافة إلى قربها 
الذي  الشيء  من مدينتي أصيلة وطنجة، 
أضفى على السوق طابعا خاصا من حيث 
الطابع  ذات  الفلاحية  معروضاته  تنوع 
من  خاصا  إقبالا  وجدت  المحلي..والتي 
زيادة  هذا  المدن.  أهل  من  المتسوقين 
»الأح��د«،  يوم  ينعقد  السوق  كون  على 
ارتفاع  في  ساهم  مما  عطلة،  يوم  وهو 
عدد المتسوقين والباعة من مختلف أنحاء 

شمال المغرب.
للمنطقة،  المتميز  الوضع  ه��ذا  ورغ��م 
مجموعة  يعيش  ي���زال  م��ا  ف��ال��س��وق 
التنظيم  مستوى  على  الاخ��تال�لات  من 
مزيد  إلى  ويحتاج  الجبايات،  وتحصيل 
الداخل  من  الهيكلية..فهو  الإصلاحات 
تسهل  التي  الكافية  الممرات  إلى  يفتقد 
الموجود  بل  المتسوقين.  ولوج  عملية 
منها قد أصابها الهرأ والتلف، مما يحول 
أرضية السوق في فصل الشتاء إلى معاناة 
ومياه  الأتربة  مع  للمتسوقين  حقيقية 

الأمطار المتجمعة. 
هذا دون الحديث عن الاختلالات الحاصلة 
تحرم  والتي  الجبايات،  في مجال تحصيل 
المجلس من مداخيل معتبرة لو عرف كيف 
المطلوب.. الشكل  على  بتدبيرها  يقوم 

من  العديد  به  أن  بالسوق  لوحظ  حيث 
التنظيم  إلى  حاجة  في  تزال  ما  المرافق 
من  الرفع  في  دوره��ا  لتؤدي  والتفعيل 
مداخيل المجلس من الجبايات المحصلة. 
وتكفي الإشارة هنا إلى العمل الكبير الذي 
قام به قائد المنطقة السيد رشيد علواني، 
على  السهر  على  تعيينه  منذ  عمل  الذي 
تنظيم السوق، مستعينا في ذلك بعناصر 
حيث  السلطة؛  وأعوان  المساعدة  القوة 
الذي  المشهود  التغيير  للجميع  اتضح 

الخارجية  الواجهة  مستوى  على  حصل 
بيسر  يتم  ولوجه  أصبح  والذي  للسوق، 
وسهولة، بعدما ألزم الباعة الذين كانوا 
المدخل  بمحيط  بضاعتهم  يعرضون 
الداخل.  إلى  بالانتقال  للسوق  الرئيسي 
كما فرض على جميع سيارات المتسوقين 
بالسيارات،  الخاص  الموقف  إلى  الدخول 
الجماعة  مداخيل  على  عاد  الذي  الشيء 
الجبايات  بذلك  لترتفع  معتبرة،  بمبالغ 
السيارات  موقف  مداخيل  من  المحصلة 
بشكل صاروخي، منتقلة بذلك من مبلغ 
السوق  في  درهم   500 إلى  درهما   30
الأول، ومنها إلى ما يقارب ألف  درهم في 

الأسواق التي بعدها!
بالشيء يذكر، كان لابد  الشيء  وما دام 
الأسبوعية  الأسواق  أن  إلى  الإشارة  من 
في المناطق القروية تمثل »التيرموميتر« 
جاهزية  ب��ه  ت��ق��اس  ال���ذي  الحقيقي 
المجالس المنتخبة وقدرتها على التسيير 
وتدبير الشأن العام. غير أنه من الواجب 
الاعتراف في نفس الوقت بأنه ليس من 
طرف  من  أسبوعي  سوقٍ  تسيير  السهل 
مجلس غالبا ما لا يتوفر على الموظفين 
هذا  لتسيير  ـ  يقال  هكذا  أو  ـ  الكافيين 
أمام  باستمرار  يطرَح  ما  وهو  المرفق. 
إيجار  في  التفكير  الجماعي  المجلس 
على  للتغلب  كمخرج  للخواص  السوق 
وإن  الصلة،  ذات  المشاكل  من  العديد 

النقطة،  هذه  من  يتخوف  البعض  كان 
على اعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن 
مصلحة  ضد  يأتي  ما  غالبا  السوق  إيجار 
الذين  المقاولين  جشع  أمام  المواطنين 
تخوف  الربح...وهو  في  إلا  يفكرون  لا 
في  بدوره  المجلس  قام  ما  إذا  وارد  غير 
المراقبة والمتابعة والسهر على مصلحة 

المواطنين.
مجلس  لرئيس  سبق  فقد  وللتذكير،   
جماعة حد الغربية السيد عبد الله الغربي 
من   )2015 )أكتوبر  الأول��ى  ال��دورة  في 
الفترة النيابية الحالية، أن قال في سياق 
السوق،  بتأجير  مقترح  على  التصويت 
باحترام  ملزما  سيكون  »المؤجر  أن 
بين  توقيعه  الذي سيتم  التحملات  دفتر 
الطرفين، ولن يسمح له بالمس بقدرات 
المتسوقين الذين سيكونون على اطلاع 
سيتم  ال��ذي  الجبائي  بالقرار  مسبق 

إشهاره بالباب الرئيسي للسوق«.
المانع  السوق؟ وما  تأجير  يتم  لم  فلماذا 
النقطة أو عرض مقترح  من تفعيل هذه 
المجلس  كان  إذا  السوق،  بتأجير  جديد 
يرى في نفسه القدرة على القيام بذلك، 
الحالي  السوق أضحى وضعه  خاصة وأن 
مما  بكثير  أحسن  التجارية  وحركته 
يشجع  قد  مما   ،2015 سنة  عليه  كان 

المقاولين على تأجيره ؟!
أحمد بومقاصر

ال�سوق الأ�سبوعي لحد الغربية:
بين �سوء التح�صيل و�إعادة الت�أهيل!

�سيارة مجهولة تده�س �سبعيني وتلوذ بالفرار
لقدي شخص يبلغ من العمر حوالي 75 سنة، الساكن بدوار حجر النحل مصرعه 
معروفة،  غير  وجهة  إلى  بالفرار  ولاذت  الهوية،  مجهولة  سيارة  صدمته  بعدما 

بجماعة حجر النحل، ضواحي طنجة.
الإسمنت،  بمحيط مصنع  وقعت  الدامية،  الحادثة  فإن  ذاتها،  المصادر  وحسب 
4603، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  على مستوى الطريق الإقليمية رقم 
1 طريق الرباط وجماعة أحد الغربية، بالمقطع الرابط بين منطقة حجر النحل 

المركز ومدشر شراقة، جوار دوار قنوعة.
المكان،  عين  في  الأخيرة  أنفاسه   ، »م.غ«  حياته  قيد  المسمى  الضحية  ولفظ 
بعدما صدمته السيارة المجنونة التي كانت خارج السرعة بقوة كبيرة أدت إلى 

سحقه في مشهد مروع.
وفور الإخطار بالحادثة، هرعت إلى عين المكان، السلطة المحلية وعناصر المركز 
الحادثة،  القانونية لمسرح  المعاينة  الذين أشرفوا بعد  الملكي،  للدرك  الترابي 

على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بطنجة.

o o o

متهم باغت�صاب طفلة ب�سجن “�سات فيلاج” 
إيداع  الماضي،  الأربعاء  بطنجة،  الاستئناف  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  قرر 
احتياطيا  العرائش سجن “سات فيلاج”، وحبسه  مغتصب طفلة ضواحي مدينة 
على ذمة القضية إلى حين الاستماع إليه في جلسة الاستنطاق التفصيلي قبل 

إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
وأصدر القاضي قراره، بناء على قرائن وإثباتات تؤكد التهم المنسوبة للمشتبه 
فيه، وذلك بعد استنطاق المتهم ابتدائيا واطلاعه على محاضر التحقيق المنجزة 

من قبل الشرطة القضائية بمدينة العرائش.
o o o

كورونا تُغلق ثانوية ابن بطوطة
تسبب فيروس كورونا المستجد، في إغلاق مؤسسة ابن بطوطة الثانوية لمدة 
التلاميذ والتلميذات  الماضي، حيث تم إخبار  ابتداء من يوم الجمعة  أسبوعين 
بعدم القدوم إلى الثانوية إلى غاية 14 يوما. وجاء هذا القرار بعد ظهور إصابات 
كورونا في بعض الاساتذة، وبالتالي تفاديا لتفشي الفيروس تقرر اعتماد نمط 

التعليم عن بعد.
o o o

توقيف عوني �سلطة بطنجة ب�سبب »ال�سكر العلني« 
و«الكوكايين«

علمنا من مصادر مطلعة، أن مصالح وحدة النجدة المتنقلة أوقفت عوني سلطة 
بسبب  الماضي،  الجمعة  يوم  صباح  من  الأولى  الساعات  في  طنجة،  بمدينة 

»السكر العلني«، وحيازة واستهلاك »الكوكايين«.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأمن أوقف عون سلطة )أ.س( من المحلقة الإدارية 
21 التابعة ترابيا لمقاطعة بني مكادة، وعون سلطة آخر من الملحقة الإدارية 

الرابعة )إ.د(، وذلك بالقرب من فندق فرح رفقة فتاة.
المهنية  الإخال�لات  في  النظر  طنجة-أصيلة  عمالة  تقوم  أن  المرتقب  ومن 
انتظار مآل مجريات  السلطة، وذلك في  ارتكابها من طرف عوني  المشتبه في 
البحث الإداري الذي ستم مباشرته في هذا الشأن من طرف السلطة الإقليمية، 
ضوء  على  الضرورية  التأديبية  الإجراءات  واتخاذ  المسؤوليات  ترتيب  ليتسنى 

ذلك.
o o o

عمدة تطوان يعلن عن �صفقة لاقتناء كاميرات ذكية 
لمحاربة كورونا

إجراءات  لتعزيز  متطورة  كاميرات  اقتناء  لتطوان  الترابية  الجماعة  رئيس  أعلن 
الوقاية، والحد من انتشار كوفيد- 19 داخل مرافق الجماعة.

وذكر ادعمار، أن شراء الكاميرات يهدف إلى التقليل من خطورة اجتياح فيروس 
إلى  الولوج  عملية  ضبط  أجل  ومن  الموظفين،  أوساط  بين  المستجد  كورونا 
المرافق الجماعية من طرف المرتفقين وفق الشروط الصحية، ودعا إلى ضرورة 
سيتم  التي  الشاشة  خلال  من  الجماعة  أنشطة  إعلان  في  الكاميرات  استغلال 

تثبيتها خارج الجماعة.
o o o

حملة �أمنية تطيح بتجار  بيع الممنوعات
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، ليلة أمس الخميس 
الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الشيرا، 

إلى جانب الكيف والخمور المهربة والسيليسيون.
في  العدلية  السوابق  ذوي  من  أشخاص  ثلاث  توقيف  من  مكنت  الحملة  هذه 
الشيرا،  مخدر  وترويج  بحيازة  متلبسين  العمر،  من  والأربعينات  الثلاثينات، 

والخمور المهربة.

من هنا.. وهناك..

خاص عن طنجة المدينة

موافق   1422 الثاني  ربيع   11 الجمعة  يوم  العلمي  والبحث  للثقافة  كنون  الله  عبد  مؤسسة  تعقد 
27 نونبر 2020 جمعها العادي بمقر مكتبة عبد الله كنون بطنجة، على الساعة الخامسة مساء، وذلك 

لمناقشة النقط الآتية : 
•  قراءة التقرير الأدبي
•  قراءة التقرير المالي

•  مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما
•  تجديد المكتب

•  مختلفات
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لأعضاء المؤسسة.

يعقد النادي الملكي للسيارات بطنجة يوم الجمعة 04 ربيع الثاني 1422موافق 20 نونبر 2020 جمعاً 
استثنائياً بمقر النادي بطنجة، على الساعة الخامسة مساء، وذلك لمناقشة النقط الآتية : 

•  تجديــــد المكتـــب
•  مختلفـــــــات

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لجميع أعضاء مكتب النادي.

�إعلان عن الجمع العام العادي لم�ؤ�س�سة عبد الله كنون 
للثقافة والبحث العلمي

�إعلان عن الجمع العام العادي للنادي الملكي
 لل�سيارات بطنجة 
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نونبر   5 الخميس  يومه  وقعت 
2020 الموافق ل 19 ربيع الاول 1442 
للمسنين  الاجتماعية  الأعمال  جمعية   ،
اتفاقية   ، الكبير  بالقصر  والمتقاعدين 
الأستاذة  مع  ومساعدة  تعاون  إط��ار 
الترويض  في  أخصائية  العسري  فدوى 

الطبي والفزيائي.
 22 رقم   11 زنقة  غرسة بن جلون 

القصر الكبير .
الهاتف 0660108492

سيستفيد  الإط�����ار  ه���ذا  وف���ي 
تخفيضات  من  ودويهم  المنخرطون 

هامة .
بالعيادة  الاتفاقية  توقيع  حضر 

بعض أعضاء مكتب الجمعية .
حميد نوبوار 

فاطمة الحرية عمور
غبثة بلقايد 

محمد عزوزي
وعبد القادر جطي

والعضو المنخرط بوجمعة مخشان
الأستاذ  تقدم  اللقاء  بداية  في 
عن  نبذة  بإعطاء  جطي  ال��ق��ادر  عبد 

الامتيازات  خلالها  من  شرح   ، الاتفاقية 
سيستفيد  التي  الهامة  والتخفيضات 
منها المنخرطون والمنخرطات وذويهم 

.
رحب  مركزة  كلمة  وفي  ذلك  بعد 
نويوار  حميد  الأستاذ  الجمعية  رئيس 
وبالروح   ، العسري  فدوى  بالأخصائية 
و   ، بها  تتمتع  التي  العالية  الإنسانية 

بأهمية الاتفاقية الموقعة .
فدوى  الأخصائية  عبرت  ذلك  بعد 
الكبير بتوقيع هذه  العسري عن فرحها 
المتقاعدين  شريحة  لخدمة   ، الاتفاقية 
، ووضع تجربتها المتواضعة رهن إشارة 

هذه الفئة من المواطنين .
الطرفان  وق��ع  اللقاء  نهاية  ف��ي 

اتفاقية الشراكة التعاون 

نظمت يوم الاثنين 2 نونبر  2020  
تطوان  طنجة  لجهة  الفلاحية  الغرفة 
جماعة  بمقر  تحسيسيا  يوما  الحسيمة 
التدابير  وبيان  لشرح  خصص  السواكن 
والمقاولات  الضيعات  لمواكبة  المتخذة 
العالم  في  الشهادات  وحاملي  الفلاحية 
وممثلين  الغرفة  رئيس  بحضور  القروي 
ومختلف  للاستثمار  الجهوي  المركز  عن 
لعدد  بالإضافة  الاقتصاديين  الفاعلين 
الراغبين  المهتمين والفلاحين  كبير من 
البرنامج  هذا  عن  قرب  عن  التعرف  في 
من  جديد  جيل  تقديم  يهدف  ال��ذي  و 

منتوجات الضمان و التمويل.
مدير  السيد  أشار  اللقاء  بداية  في 

الغرفة الفلاحية إلى الأهمية التي يحظى 
بها هذا المشروع باعتباره برنامجا رائدا 
وطموحا في مجال دعم حاملي المشاريع، 
بقطاع  النهوض  من  سيمكن  وال��ذي 
الشبابية  وبالمبادرات  الذاتي  التشغيل 
حد  على  والحضري  القروي  العالم  في 
سواء. و تطرق المشاركين في هذا اليوم 
مختلف  إلى  تدخلاتهم  خلال  الدراسي 
بالبرنامج  الخاصة  الأساسية  الآليات 
و  المقاولات  وتمويل  لدعم  المندمج 
أهمية الضمان البنكي الذي وفره صندوق 

الضمان المركزي لضمان القروض .
في  الفلاحية  الغرفة  رئيس  أكد  وقد 
مداخلته على استعداد أعضاء و موظفي 

و  الفلاحين  جميع  مع  التعاون  الغرفة 
الخاصة  مقاولاتهم  خلق  في  الراغبين 
المراكز  إل��ى  التوجه  يمكنهم  ،كما 
المواكبة  أجل  من  للاستثمار  الجهوية 
بالإضافة  والتدخل،  للتتبع  آلية  وف��ق 
الاستشارات  جميع  من  استفادتهم  من 

اللازمة والتأطير المناسب. 
وقبل اختتام هذا اليوم الدراسي تمت 
الحضور  تساؤلات  مختلف  على  الإجابة 
و  الضرورية  الشروحات  كل  تقديم  و 
المشاريع  حاملي  دعم  أجل  من  اللازمة 
و  القروي  بالعالم  الناشئة  والمقاولات 

تمويلها.

benrebouha01@gmail.com Tél : 0641794991عبد العالي بن ربوحة  )مراسل من  القصر الكبير/العرائش(

جهة طنجة تطوان الحسيمة
مجتمع - سياسة - حقوق - اقتصاد / القصر الكبير - العرائش

م�سيرة احتجاجية للأ�ساتذة 
المتعاقدين الذين يخو�ضون 

اعت�صاما بمقر المديرية الإقليمية 
للتعليم

نــــــداء الـــق�صــر الكـــبــير 
من اجل �إطلاق �ســراح ال�صحفي 

�سـليمان الــري�سـوني
جمعية الأعمال الاجتماعية للم�سنين والمتقاعدين

بالق�صر الكبير
توقيع اتفاقية �إطار تعاون وم�ساعدة 

يوم تح�سي�سي بمقر جماعة ال�سواكن حول 
البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل 

المقاولات ال�صغرى وحاملي الم�شاريع »انطلاقة«

الخميس  يوم  بالعرائش صباح  الإقليمي  للفرع  المتعاقدين  الأساتذة  نظمت تنسيقية 
2020 مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية  5 نونبر 
المسيرة  هي  و  كامينو(   )كواترو  غشت   20 ساحة  من  انطلقت  التي  و  المهني  والتكوين 
التي قوبلت بالمنع من طرف السلطات الأمنية التي طوقت المحتجين و منعت المسيرة في 

الاستمرار من خلال إنزال أمني كبير.
أجل  من  الذكر  السالفة  بالساحة  التجمع  فض  إلى  المحتجون  الأساتذة  عمد  قد  و 
بمقر  أخرى  مرة  تجمعوا  و  الاحتجاجي،  شكلهم  بها  قوبل  التي  الأمني  الحصار  حالة  كسر 
المديرية الإقليمية للتعليم، حيث التحقت بهم القوات الأمنية و عمد باشا العرائش إلى إخبار 
المحتجين على أن شكلهم الاحتجاجي ممنوع، غير أن قرار التنسيقية كان أكثر تصعيدا بعد 

فتح اعتصام للأساتذة بالمقر السالف الذكر.
القمعي  العرائش سيتي الأسلوب  التنسيقية في تصريح لموقع  أدان أحد أعضاء  و قد 
الذي قوبل به شكلهم النضالي، و مطالب الأساتذة المتعاقدين المشروعة و التي تتمثل في 
إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مشددا على أن برنامج التنسيقية و أشكالها النضالية 

السلمية مستمرة رغم سياسة القمع إلى تحقيق مطالبها.

الراي  معتقلي  وكافة  الريسوني  سليمان  الصحفي  مع  للتضامن  المحلية  اللجنة  ان 
الكونفدرالية  بمقر   2020 اكتوبر   23 الجمعة  يوم  المجتمعة  الكبير  بالقصر  التعبير  و 
للبرنامج  تدارسها  و  اعمالها  جدول  استنفاد  وبعد  بالقصرالكبير  للشغل  الديموقراطية 
النضالي التضامني مع الصحفي سليمان الريسوني قررت اصدار نداء القصر الكبير من اجل 

اطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الراي بالمغرب.
• ان استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني منذ 22 ماي 2020 ، و لمدة فاقت 5 
أشهر ، يعتبر اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة ، وخاصة حقه في أن 

يمثل حرا أمام القضاء وأن تنظر قضيته في أجل معقول.
 ، سليمان  دفاع  طرف  من  المقدمة  المتكررة  السراح  لملتمسات  الدلئم  الرفض  إن   •
بالرغم من توفره على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفه من أي سبب من الأسباب التي 
توجب استمرار اعتقاله المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية ، يؤكد الأبعاد السياسية 

للقضية.
• إن الطريقة التي تم بها اعتقال الزميل سليمان الريسوني تعسفية شابتها خروقات 
واضحة، والتشهير الذي سبق ورافق وتبع اعتقاله ومتابعته بناء على تهمة الاعتداء الجنسي 
بناء على تدوينة بهوية مفترضة تتحدث عن احداث يفترض أنها حصلت تعود لسنتين خلت 

لا يمكن اعتباره الا بدافع الانتقام لأنه مارس حرية الراي و الصحافة بجرأة و إخلاص.
• ان الحقوق الدستورية للصحفي سليمان الريسوني و خاصة قرينة البراءة و الحق في 

الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية قد انتهكت.
المواطنات  كل  حق  على  تؤكد  واذ  المعطيات؛  هذه  تستحضر  اذ  المحلية،  اللجنة  ان 
المعتقل  الدستورية للصحفي  الحقوق  باحترام  تنــادي  القضاء  الى  اللجوء  والمواطنين في 
سليمان الريسوني وتمتيعه بكافة حقوقه ووقف حملة التشهير التي يتعرض لها وتطالب 
بالإفراج الفوري عليه حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه وتفنيد ما ينسب اليه ومواجهة 

حملة التشهير ضده.
التــــوقيــعـــات

_ النهج الديمقراطي
_ الحزب الاشتراكي الموحد
_ المؤتمر الوطني الاتحادي

_ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
_ الاتحاد المغربي للشغل ) الاتحاد المحلي للنقابات(

umt الجامعة الوطنية للتعليم _
umt الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية _

_ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) الاتحاد المحلي(
cdt النقابة الوطنية للتعليم _

_ المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
_ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

_ منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب
_ اطاك المغرب ) عضو شبكة إلغاء ديون العالم الثالث(

_ الجمعية المغربية للصحافة والاعلام
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انطلقت مؤخرا بمدينة الحسيمة عملية 
تروم   ، الإقليم  عمالة  نظمتها  تحسيسة 
المساهمة في المجهودات المبذولة لتوعية 
الإج���راءات  تطبيق  ب��ض��رورة  المواطنين 
“ك��ورون��ا”  ف��ي��روس  لمحاربة  المعتمدة 
فعاليات  بعض  بمشاركة  وذلك  المستجد، 
المحلية،  السلطات  و  المدني،  المجتمع 

والأمن الوطني، والقوات المساعدة،
العمليات  هذه  استمرار  المرتقب  ومن 
الشوارع  من  انطلقت  التي  التحسيسية 
الكبيرة للحسيمة  خاصة أن الحسيمة بدأت  
الإصابات. عدد  في  ملحوظا  ارتفاعا  تعرف 

كل يوم 
وفي الوقت الذي تحرص فيه السلطات 
بتطبيق  بالالتزام  التوعية  على  المحلية  
وتراخي  فتور  يلاحظ  الاحترازية،  الإجراءات 
كبير من طرف المواطنين، حيث ترى أغلب 
إن  وحتى  الكمامات،  يرتدون  لا  الأشخاص 
المسافة  لايحترم  أغلبهم  فإن  ارتدوها، 

لامحالة  يساهم  ما  بها،  اامعمول  الصحية 
اعتماد  مع  خاصة  الحالات،  عدد  ارتفاع  في 
وزارة الصحة للعلاج المنزلي، الذي زرع في 
ذهنية العديد من المواطنين، بأن الدولة، 

حسمت أمرها، وقررت التعايش مع الوباء.
بروح  والتحلي  اليقظة  من  إذن  مزيدا 
من  للمزيد  تفاديا  والتضامن،  المسؤولية 

الإصابات...

حارسة  أن  مطلعة  جد  مصادر   اف��ادت 
للقاعدة  التابعة  المغربية،  ال��ش��واط��ىء 
الصغير،  بالقصر  الملكية  للبحرية  الخامسة 
بعد  على  الماضي    ) الأح��د   ( اليوم  صباح 
عابد  سيدي  جبل  شرق  شمال  أميال   4  ،9
مخدر  من  رزمة   69. على  عثرت  بالحسيمة، 
الشيرا. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إدخال 
الترفيهي  الميناء  إلى  الذكر  سالفة  الكمية 
بالحسيمة، وتسليمها للدرك الملكي البحري.

سالفة  ال��ش��واط��ىء  ح��ارس��ة  وتمكنت 
قارب  ضبط  من  نفسها،  الفترة  في  الذكر، 
متخصص في الصيد بالخيط، مسجل بميناء 
بإقليم  إزم��ورن  لجماعة  التابع  تلايوسف 
صيد  بعملية  قيامه  في  يشتبه  الحسيمة، 
بشاطىء تلايوسف، وعلى متنه خمسة بحارة، 
بالقرب من المكان الذي عثرت فيه الحارسة 

على كمية المخدرات سالفة الذكر.
عناصر  أن  ذات��ه��ا،  المصادر  وأك���دت 
القارب  طاقم  أح��ال��ت  الملكية  البحرية 

من  يتحدرون  بحارة  خمسة  من  المتكون 
الميناء  إلى  إدخاله  تم  الذي  إزمورن،  منطقة 
الدرك  على  نفسه،  اليوم  صباح  الترفيهي 

على  ب��دوره  أحالهم  ال��ذي  البحري  الملكي 
البحث  لاستكمال  بإزمورن  الملكي  ال��درك 
الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ال��ص��ح��ة تحل  ل��ج��ن��ة خ��ب��راء ف��ي 
فريد  م��ن  بطلب  ام���زورن  بمستشفى 
شوراق عامل إقليم الحسيمة لوالي الجهة 
محمد امهيدية الدي استجاب فورا و امر 
المندوبة  تراسها  جهوية  لجنة  بإرسال 
في  خبراء  من  مكونة  للصحة  الجهوية 
للوقوف  ودل��ك  والإنعاش  الأوبئة  علم 
الصحية  المنظومة  نجاعة  م��دى  على 
كوفيد19،  بمرضى  للتكفل  المخصصة 
اذ قاموا بزيارة تفقدية لمستشفى القرب 
هدا  بمرضى  للتكفل  المخصص  امزورن 
واقتراحاتهم  ملاحظاتهم  وسجلوا  الوباء 
بالمرضى  التكفل  بمستوى  للرقي 
الضرورية،  التجهيزات  في  والحاجيات 
ورفعوا تقريرهم مباشرة الى عامل الإقليم 
الدي عقد معهم اجتماعا بمقر العمالة هدا 
رئيس  بحضور   2020 نونبر   04 الصباح 
الإقليمي  والمندوب  الإقليمي  المجلس 
عن  المسؤولة  المصالح  ورؤساء  للصحة 
هده  وستمكن  بالإقليم.  كوفيد19  تتبع 
اتخادها  سيتم  التي  والتدابير  الإجراءات 

على إثر هدا الاجتماع من الاستجابة لكل 
بالمرضى  للتكفل  الضرورية  المتطلبات 
من  مزيدا  وب��ذل  ال��ظ��روف  أحسن  في 
الجهد لتجويد العرض الصحي للمصابين 
عدد  تقليص  لمحاولة  وكدا  الوباء  بهذا 
تصل  التي  الحرجة  الحالات  من  الوفيات 
المستشفى في وقت متأخر خصوصا من 

في  لوحظ  وقد  المزمنة.  الامراض  دوي 
نسبة  في  ملحوظ  ارتفاع  الأخيرة  الآونة 
بالإقليم، وهو ما عجل  والوفيات  الإصابة 
باتخاذ إجراءات للحد من تنقل المواطنين 
من والى إقليم الحسيمة إضافة الى تدابير 
وقائية أخرى للمساهمة في تقليص عدد 

حالات الصابة.

بطلب من عامل الح�سيمة..
لجنة خبراء تحل ب�إمزورن لتفقد الو�ضع الوبائي

كورونا” بين العمليات التح�سي�سية وا�ستهتار وتراخي 
المواطنين بالح�سيمة 

الح�سيمة:
العثور على 69 رزمة من المخدرات في عر�ض البحر 

وايقاف 5 بحارة ي�شتبه تورطهم في العملية

�أ�شغال �إ�صلاح و�صيانة الم�سالك 
الطرقية بتراب جماعة �شقران

نواحي الح�سيمة 

الفنانة جوليا المغربية تغني باللهجة 
الريفية في �أوبريت فتح الم�سيرة 

الخ�ضراء

جهة طنجة تطوان الحسيمة
مجتمع - سياسة - حقوق - اقتصاد / الحسيمة - الناظور

Fikri.press@gmail.comTél 0661986707فكري ولد علي  )مراسل من الحسيمة/ الناظور(

إلى دواوير ومداشر جماعة شقران،  الولوج  التحتية وتسهيل  البنية  في إطار تحسين 
ميدانيا  بادرت  حيث  الجماعة،  بتراب  العزلة  بفك  المتعلق  برنامجها  تواصل  وكعادتها 
الجماعة.  ومداشر  بدواوير  الطرقية،  المسالك  من  مجموعة  وصيانة  إصلاح  في  بآلياتها 
ويتعلق الأمر بدوار تفساست الشرقية ، تفساست الغربية ، لظواهر ، محلات ، بومعدان ، 
إعوداتن ، إبنوضن ، ادساس ، ماروي ، تمكلوين إكميران ، سمار ، تيكارت ، شقران المركز ..

صور من دواوير ومداشر التي شملتها الاشغال .

برلمانية ت�ساءل وزير ال�صحة 
حول نتائج تقرير لجنة التفتي�ش 

المركزية الموفدة للم�ست�شفى 
الاقليمي محمد الخام�س بالح�سيمة

وجهت فاطمة سعدي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحسيمة 
الموفدة  المركزية  التفتيش  لجنة  تقرير  نتائج  “مآل  حول  الصحة  وزير  إلى  كتابيا  سؤالا 

للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة”.
 ،2019 يوليوز   11 بتاريخ  توجهت  أن  لها  سبق  أنها  سؤالها،  في  البرلمانية  وقالت 
محمد  الاقليمي  للمستشفى  المركزية  التفتيش  لجنة  تقرير  “نتائج  حول  كتابي  بسؤال 
الخامس بالحسيمة” تحت رقم 13064، والتي اثارت من خلاله ضبط اللجنة المذكورة 34 
أنهم  بالحسيمة، مضيفة  الخامس  التخصصات بمستشفى محمد  طبيبا متغيبا من جميع 
كان يفترض بهم أن يكونوا متواجدين داخل المستشفى لتأدية عملهم، وإسداء الخدمات 

الصحية لفائدة المرضى”.
وأضافت فاطمة سعدي في سؤالها : “اليوم وبعد مرور سنة ونصف تقريبا، لم نتلقى أي 
جواب حول هذا الموضوع، مما يطرح السؤال من جديد حول الجدوى من مثل هذه اللجان 
التفتيشية ودورها في تصحيح الأوضاع وتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة 
عملية  أن  علما  يذكر،  تغير  دون  من  قبل،  من  عليه  كانت  ما  على  الأوضاع  بقاء  في ظل 
تعيين مدير للمستشفى الإقليمي بالحسيمة لا تزال عالقة لحد الان، الأمر الذي يصعب من 
البشرية الطبية وشبه الطبية، وكذا حدود مسؤوليتهم، وبالتالي  الموارد  مأمورية ضبط 

صعوبة عملية انفاذ القانون”.

المغربية مؤخرا في عمل  المتألقة جوليا  الفنانة   شاركت 
جديد عبارة عن أوبريت بعنوان: فتح المسيرة الخضراء، للمنتج 

المصري عادل سعد.
مثلت  وبهذا  الريفية  باللهجة  جوليا  الفنانة  غنت  حيث 
والجبلي  الشجي  بصوتها  تمثيل  خير  الريفية  المناطق  جوليا 

وبآدائها القوي والمتميز.
هذا العمل من كلمات: الشريفة وألحان: عصام وهبي

اللطيف  عبد  الكليب  بتصوير  وقام  بلامين  توزيع:هشام 
حيدة من إخراج: وائل بن عبو.

العمل  الفنانة جوليا في هذا  إلى جانب  أيضا  حيث شارك 
فاطمة  الراسية  بينهم:  من  معروفين  فنانين  عدة  الوطني 

تحيحيت،  الفنانة رشيدة طلال، الفنان عز الدين كسوس، الفنان عبد العالي أنور، الفنان اللبناني 
داني نور.

حيث  الخضراء  للمسيرة  المجيدة  التاريخية  الذكرى  بمناسبة  الوطنية  الملحمة  هذه  تغنت 
جمعت كل لهجات المغرب من أمازيغية والصحراوي الحساني والريفي الشمالي والدارجة المغربية.

الوطنية  روح  وتشجيع  الناشئ  للجيل  المشعل   وتسليم  الوطني  العمل  هذا  من  والهدف 
والانتماء
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قراءة في فل�سفة الإمام الغزالي 
التربوية

الشمال التربوي 	

	
  
	
  
	
  

فضيلة العلم والتعليم والتعلم:
منه  الأول  الجزء  في  نجد  الاحياء  لكتاب  بتصفحنا 
وبالضبط في الصفحة الأولى بابا بعنوان: »فضيلة العلم 
وحكمة  خاصة  دلالة  له  طبعا  والتعلم«وهذا  والتعليم 
مبدإ  على  تقوم  العلوم  كل  أن  يتصور  ،فالغزالي  بارزة 
والسنة  القرآن  أي في  الدين  وتجد مرتكزها في  العقيدة 
الاستشهادات  من  جملة  يورد  العلم  والآثار..فبخصوص 
مكانة  له  وأن  عنه  والبحث  العلم  طلب  على  تحث  التي 
والخامسة  الرابعة  الصفحتين  في  يقول  وفضلا،  وشرفا 
»شهد  الكريمة  الآية  على  تعليقه  في  الأول  الجزء  من 
قائما  العلم  وأولو  والملائكة  هو  الله  إلا  إله  لا  أنه  الله 
بالقسط«: )فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى 
وفضلا  شرفا  بهذا  وناهيك  العلم  بأهل  وثلث  بالملائكة 
التي  والأقوال  الأحاديث  من  كثيرا  يورد  ثم  ونبلا(  وجلاء 
تبين أهمية العلم ومكانته كقوله صلى الله عليه وسلم: 
»العلماء ورثة الأنبياء«.والعلم في نظره لا يكون بمعزل 
مشتركة  وقواسم  قربى  صلات  بينهما  إن  إذ  العمل  عن 
المنشودة  الغايات  لتحقيق  ضروري  فاجتماعهما  كثيرة، 
عمل  ولا  عمل  بدون  علم  ،لايوجد  التربوية  العملية  في 

بدون علم.
البرامج وتقسيم العلوم:

البرامج  عن  الحديث  الغزالي  ذه��ن  عن  يغب  لم 
الدراسية وتقسيم العلوم حيث قسمها إلى فروض الكفاية 
فروض  باب  في  تندرج  التي  العلوم  .فأما  العين  وفروض 
الدنيا  أمور  قوام  منه  يستغني  لا  علم  الكفاية هي: »كل 
كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب 
والمواريث  الوصايا  وقسمة  المعاملات  في  ضروري  فإنه 
وغيرها فهذه هي العلوم لو خلا البلد منها من يقوم بها 
الفرض  وسقط  كفى  واحد  بها  قام  وإذا  البلد  أهل  حرج 
العلوم  العين في نظره فهي  أما فروض  عن الآخرين«)1( 
وتعلمها  معرفتها  ومسلمة  مسلم  كل  على  يجب  التي 
السبيل  هو  لأنه  القرآن  علم  أي  الدين  علوم  كل  وهي 
السنة  وعلم  الصغر  منذ  القلوب  في  الأيمان  ترسيخ  في 
والزكاة  والصيام  كالصلاة  فرائض  من  عنهما  تفرع  وما 

والحج.
بين  والاختلاف  الفردية  بالفروق  إقرار  الغزالي  ولدى 
ووعيهم  ومداركهم  واستعدادهم  المتعلمين  طبيعة 
برامجه  نجد  ولهذا  والمهني،  المعرفي  ومستواهم 
واقعية،  براغماتية  وبنزعة  مثالية  بروح  تتميز  الدراسية 
اسم  تحت  متكاملا  مذهبا  ستصبح  التي  النزعة  هذه 
التي أتت بعد قرون لدى فلاسفة  النفعية  البراغماتية أي 

غربيين أمثال سبنسر وجون ديوي وغيرهما.
نفسية الطفل وطبيعته:

لكن ما حظ الطفل المتعلم من منهاج الغزالي؟
الاهتمام  في  الأسبقية  فضل  للغزالي  ك��ان  لقد 
دور  وتحديد  وميوله  غرائزه  ودراس��ة  الطفل  بطبيعة 
والتعليم،وقد  التربية  عملية  في  والبيئة  الوراثة  من  كل 
إذ اعتقد  النمو  الغزالي في هذا الشأن علماء نفس  سبق 
ضرورية  مسألة  تعد  وطبيعته  الطفل  نفسية  معرفة  أن 
لوضع الأسس والمبادئ التي يجب أن تكون عليها علاقة 

بالمتعلم. المدرس 
النفس  علماء  ذل��ك  يؤكد  وكما  فيه  لاش��ك  فمما 
والنمو  العضوي  النمو  ي��درس��ون  الذين  المحدثون 
بصفة  الطفولة  حوادث  أن  للطفل  السلوكي  الوظيفي 
عامة تترك آثارا عميقة في نفسية الطفل لذا ينبغي على 
المربي في نظر الغزالي أن يقوم بدراسة للطبيعة العقلية 
ليضع  طفل  كل  لدى  الفطرية  والاستعدادات  والغريزية 
طريقة تربوية مناسبة لطبيعة الطفل، وهذا بالضبط ما 
فعله الغزالي المفكر في حياته العملية إذ انكب على بحث 
النفسية  وميوله  وماضيه  وطباعه  الطفل  غرائز  طبيعة 
وخلص إلى أن المربي يجب عليه أن يهذب أخلاق الطفل 
ضروب  من  يناسبها  بما  شخصيته  ويعدل  عقله  ويقوم 
المعرفة والعلم وبما يتلاءم معها من الطرق  والأساليب.

في  والتعليم  التربية  نفسه  الغزالي  م��ارس  لقد 
المدرسة النظامية التي أقامها نظام الملك ببغداد، ولعل 
من  الكثير  على  تنطوي  التي  طريقته  من  مكنه  ما  هذا 
إليه  يناقض ما ذهب  ، فهو  التربية  الحديثة في  القواعد 
الوراثة مسؤولة بصورة  العلماء المحدثين من أن  بعض 
رئيسية عن الصفات البشرية وأن الشر عنصر مركب أصلا 
القائلة  للنظرية  الميل  كل  يميل  ولا   ، الإنسان  طبع  في 
بأن البيئة هي التي تقوم بدور أحادي في اكتساب الطفل 
موقفا  يقف  وإنما   ، الشريرة  أو  الخيرة  البشرية  الصفات 
وسطا حيث يميل إلى النزعة الخيرة التي تغلب  على طبع 
الإنسان ولعل هذا ما يشير إليه عندما يقول: »إن الإعتدال 
الاعتدال سقم  والميل عن  النفس  الأخلاق هو صحة  في 
هو صحة  البدن  مزاج  في  الاعتدال  أن  كما  فيها  ومرض 

له، والميل عن الاعتدال مرض«)2(
الغزالي هذه سبقت  إذا قلنا إن وجهة نظر  ولا غرابة 
إلى حد كبير النظرية التربوية النفسية التي ظهرت بعده 
أمثال  الانجليز  التجريبيين  النفس  علماء  عند  قرون  بعدة 
تلك   ، عشر  السابع  القرن  في  هيوم  وديفيد  لوك  جون 
الطفل يولد وهو صفحة بيضاء  أن  التي مفادها  النظرية 
لم  ما  للمعرفة  فيه  أثر  لا  فالعقل   ، فيها لأي شيء  أثر  لا 
والتربية  البيئة  طريق  عن  التجربة،  طريق  من  يتلقاها 
والديه  عند  أمانة  »الصبي  الإحياء:  في  يقول   ، والتعليم 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش 
به  يمال  ما  كل  إلى  ومائل  نقش  لكل  قابل  هو  وصورة، 
إليه ،فإن عود على الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا 
والآخرة ، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم ومؤدب، وإن 
كان  وهلك،  البهائم شقي  إهمال  وأهمل  الشر  على  عود 

الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له«)3(                             
البشرية  الطبيعة  من  الغزالي  موقف  أن  نجد  وهكذا 
دور  على  أكد  ما  فبقدر  والتوسط  الإعتدال  موقف  كان 
الوراثي،  العامل  أهمية  أبرز  ما  بقدر  والاكتساب  التربية 

على عكس جون لوك .                                  
تقرها  للغزالي  تربوية  آراء  هناك  فإن  العموم  وعلى 
الحيز  هذا  في  نحصرها  أن  يمكننا  لا  التعلم  سيكولوجية 
الضيق ، نجده مثلا ينادي بالتكرار في مجال القراءة لأنه 
لهضم  واسعة  فرصة  للعقل  ويهيء  التعلم  فوائد  يثبت 
المعلومات كما قال بذلك جاكبسون.                                          

الأساليب  استعمال  ف��ي  الغزالي  طريقة  إن  ث��م 
المحسوسة كوسائل لإيضاح الدرس ودعوته الى التعليم 
المتدرج من البسيط الى المعقد .. كل هذه الآراء توافق 
ما تدعو إليه مدارس التربية الحديثة التي تؤكد على أن 
معلومات الطفل السابقة تساعد في تشويقه إلى الدرس 
يعرض  ما  فهم  على  بالتالي  وتعينه  إليه  انتباهه  وشد 

عليه من الدروس الجديدة.              
على سبيل الختام:                                                              

الإسلامي  التربوي  التراث  إل��ى  عودتنا  إن  وبعد، 
لنا  تفتح  عودة  هي  بل  تقديسية  شوفينية  عودة  ليست 
،واكتشاف  المعرفي  وعينا  بلا  للإتصال  وإمكانية  مجالا 
من  إن  حوار.  أي  عن  المبعد  المنسي  المغيب  حاضرنا 
ربط  جسور  لنا  يمد  أن  الماضي  ذلك  إلى  العودة  شأن 
المحرجة  التساؤلات  من  العديد  على  والإجابة  به  الصلة 
الغزالي أو غيره،  التربوية عند  . ولعلنا لاحظنا أن الأفكار 
مستوردة  نظريات  أنها  على  اليوم  متداولة  أفكار  كلها 
جاك  جان  أمثال  الغربيين  المربين  كبار  من  ومستوحاة 
روسو وجون ديوي وهوبرت سبنسر وغيرهم.                                                    
الهوامش والإحالات:                                                          
1ـ الإحياء الجزء 1 ص 16                                               
2ـ نفسه الجزء 3 ص 60                                                  
3ـ نفسه الجزء 3 ص 72                                                    

الأستاذ الباحث
الدكتور نجيب محمد الجباري

ونحن على مشارف الذكرى السنوية الأولى لوفـاة فقيد 
سيدي  الله  برحمة  المشمـول  والوطن  وشفشاون  طنجة 
محمد بن المختار العلمي الذي وافتــه المنيـة فجــر يــوم 
الإثنين 21 أكتوبر 2019 م بمقر سكناه بطنجة، نستحضر 
مكارمه وفاء لما يحق له، فقد عاش حياته حافلة بالعطاءات 
العلمية المتعددة والإسهامات الإنسانية الفعالة، إن كان 
في  أو  الشعر  مضمار  في  أو  والتعليم  التربية  مضمار  في 
فن المديح والسماع أو فن الطرب الأندلسي تأليفا وتلحينا 

وتنظيرا.
ابن شفشاون العصماء كما وصفها في أشعاره متباهيا 
بانتماء أصوله الشريفة إليها في كل محفل ومجتمع، معتزا 
بأعمالها في قـرض الشعـر والأدب والفقه والجهاد، استمد 
النفس ومن خضرة مروجها رفعة  من شموخ جبالها عزة 

الخلق.
شاءت الظروف أن ينتقل إلى عروسه طنجة الغراء في 
مواهبه  بكل  ساهم  ووجدانه،  كيانه  فسكنت  شبابه،  عز 

والتعليمية  التربويـة  الحركــة  في  الأدبية  وقدراتـه  الروحية 
والثقافية والفنية للمدينة منذ الخمسينيات من القرن الماضـي 
إلى أن وافاه القـدر المحتـوم، بكل حــب وأريحية وتفان، فعرف 
أطعمـت  النبيلة،  ومواقفــه  الإنسانية  بخصاله  أبنائها  بين 
الرفيـع، فظل  الرقيــق وأكرمت ذوقــه  طنجـة الجميلـة حسه 
طوال حيــاتـه حبــه لهـا شديـــدا ووفـاؤه متينـا، عاش حيــاة 
الزهـاد والنساك غنيا بضميره وسريرته، ثريا إلى الله، وخرج 
من هـذه الحياة كما دخلها عفيف النفـس رافـع الهامـة نظيف 

اليد، وهو القائل: 
إن ترد كشفـــا لكــرب     أو تـــرد صرفـا لخطـــب
فارتقـــب رحمــــة ربي    أنــــه أقــــرب قـــــــرب

رحمتـــه ويسكنه  فقيدنـــا شآبيـب  أن يمطر  نسـأل الله 
والصالحيـن  والشهــداء  الصديقيــن  مـع  جنــاتــه  فسيــح 

وباقــي موتـى المسلميـن آميــن يارب العالمين.
• كريمته الأستاذة حنان العلمي

في ذكرى وفاة ال�شاعر  �سيدي محمد بن المختار العلمي
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إطار مفهومي:
العنف مضاد اللين والرفق ، ومرادف الشدة والقسوة..

ويكون  الشيء،  طبيعة  يخالف  شديد  فعل  كل  وه��و 
مفروضا عليه..

غير  على  السير  يعني  الذي  العسف  من  ضرب  والعنف 
عليه  صلى  الله  رسول  قال  ظلم.  بمعنى  عسف  وهو  هدى، 
وسلم:« لا تبلغ شفاعتي إماما عسوفا«، والعسوف كل ظلوم 

جائر ..
مشروع  غير  استخداما  للقوة  استخدام  كل  هو  والعنف 

قانونا وأخلاقا..
والعنف يمزق ثوب الحياة ويولد الانتقام، وخطاب العنف 

رذيلة.. 
الظاهرة العنفية واسعة مستشرية..

الانتشـار   في  آخذة   مشكلة  العنف  ظاهرة 
وظ��روف  ثقافية  خاصيات  نتيجة  والتوسع  

اقتصادية غير سوية..
والظاهرة العنفية تنبني على جملة مفاهيم 

رئيسة منها:
في  قوة  من  تعنيه  بما  الشـدة  مفهوم   •

الشيء أو أمر يصعب تحمله..
إض��رار  من  يعنيه  بما  الإي��ـ��ذاء  مفهوم   •

جسيم وهو عيب محرم قانونا وأخلاقا..
يمارسها  التي قد  الماديـة  القـوة  • مفهوم 

فرد أو جماعة فعلا أو ممارسة قولية..

 وغير خاف أن ثمة مجالات لاستبصار العنف:
• عنف ضـد الطفـل..

•  عنـف ضـد المـرأة..
•  عنـف أسري..

•  عنف في البيئة المدرسية..
• عنف في الفضاء الاجتماعي..

الذي  العنف  الأنواع   هذه  أخطر  من  ولعل 
يتعرض له التلاميذ أو الطلاب أو المدرسون أو الأطر الإدارية 

أو العاملون في المؤسسات التعليمية..
السب  المدرسي:  الوسط  في  السائدة  الأشكال  ومن 
والسرقـة  والإتلاف  والإحراق  والحبس  والتشابك  والتهديد 

والقـتل... والجنس 
وهذه الأشكال العنفية كما ألمعنا إلى ذلك راجعة لعوامل 
هذه  تستفحل  و  واقتصادية..  واجتماعية  ونفسية  تربوية 
الأشكال نتيجة انعدام سياسة المواكبة والحماية والتمنيع..

وهذه السياسة لن يستطيع أن يقوم بها إلا الأطر المختصة 
في المراقبة التربوية، وهذا أمر منعدم في بيئتنا التربوية.

ومن باب التذكير فالظاهرة العنفية ذات سببين:
بمشـاهد  التأثر  الآخرين..  تقليد  )حب  ذات��ي  سبب   •
والمسلسلات.. الأفلام  أبطال  بعض  مـع  التوحـد  العنـف.. 

وسلوك  كـلام  تجـاه  المفرطة  الأنا..الحساسية  تضخم 
الآخرين..(.

التربوي  الإشراف  انعدام  أو  )ضـــعف  موضوعي  سبب   •
انعدام الإشراف الاجتماعي  أو  التربوية..ضـــعف  بالمؤسسة 

بعـض  اللاصـفية..غيـاب  الأنشـطة  قلـة  بالمدرسة.. 
نظام  الاجتماعيين..انعدام  الاخصائيين  المدرسين..انعدام 
في  العنـف  مساحة  الخطرة..تزايد  السـلوكيات  من  للحد 
وسائط الاتصـال ..استفحال العنـف الأسري .. ارتفاع منسوب 

العنـف في الشـارع ..(.

بعض آثار العنف في البيئة التعليمية..
المدرسة  على  آث��ار  العنف  عن  يترتب 
حقيقيا  تهديدا  لكونه  والمجتمع  والأس��رة 

للرأسمال البشري يخلف مشكلات منها :
- التأخر الدراسي..

-  الهدر المدرسي..
- الانحراف وممارسة الجريمة..

على سبيل ختم..
استراتيجية  إع��داد  على  ال��وزارة  عملت 
وفق  المدرسي  العنف  لمحاربة  مندمجة 

مقاربة تشاركية بدعم من:
- المرصد الوطني لحقوق الطفل.

-  اليونسيف.
 Clairefontaine مؤسسة  -

)وزارة  مختلفة  حكومية  قطاعات   -
 ، الصحة  ،وزارة  الملكي  ،ال��درك  الداخلية 

وزارة العدل(.
- جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

-  أطر تعليمية وتربوية .
والحقيقة أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق 
التعليمية  البيئة  الحد من مظاهر العنف في 

نتيجة: والتربوية 
- ضعف التأطير التربوي للظاهرة العنفية..

وقيم  الأخلاق  مجال  في  الدينية  المقاربة  تفعيل  ضعف    -
الدين الإسلامي الحاثة على الخلق الحميد.

الشمال التربوي 	

	
  
	
  
	
  

فدوى أحماد

العنف ملمح �شاذ..
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عزيز لعمارتي

مراسلة بلجيكا

من قلب بروكسيل

الإ�سلام فوبيا
Islamophobie

على  الغرب  يطلقها  التي  المفاهيم  تأرجحت  لقد 
إلى  مهاجرة،   أو  عربية  أصول  من  كان  المسلم سواء 
مفاهيم ومسميات عدائية في خضم الأحداث والأزمات 
حيث  لعبتها،  في  مباشر  غير  طرفا  ه��ؤلاء  كان  التي 
موضوعات  إلى  تتناولهم  التي  الطروحات  تحولت 
بحيث  لها،   جدرية  حلول  إيجاد  يجب  محضة  سياسية 
الامنية  للمسألة  والمعالجين  المحللين  بعض  ينادي 
إلى استعمال الصرامة في معالجتها قد تصل حد الطرد 
الحدود، تجريد الأشخاص من جنسيات  الجماعي خارج 
بلدان الإقامة، وقد تصل إلى حد الإعتداء الجسدي، في 
التعاطي لهذا المشكل  حين يرى المعتدلون أنه يجب 

بمراحل  يمر  أن  يجب  حيث  بعقلانية، 
التي  الخاطئة  المفاهيم  لاح��ت��واء 

اليمينيون،  المتطرفون  يروجها 
تصاعد  أخ��ط��ار  م��ن  وللحد 

الديني  التطرف  موجة 
مشاكل  من  يسببه  وما 
أولى  المسلمون  يكون 
ضحاياها، حيث في كل 

مختل  فيه  يقدم  مرة 
إره��اب��ي  عمل  إل��ى 
إلى  ال��دي��ن  ب��اس��م 
توجيه اصبع الإتهام 

المسلمين  عامة  إلى 
بغض  وال��م��ه��اج��ري��ن 
 . انتماءاتهم  عن  النظر 

في حين تحتاج فيه هذه 
إلى  المعتدلة  المبادرات 

السياسيين  من  فعال  دعم 
لتغيير  الإجتماعيين  الفاعليين  ومن 

سمعة  تشوه  التي  الخاطئة  المفاهيم 
مواطنين  منهم  وتجعل  والمسلمين  الإسلام 

يشكلون خطرا على استقرار وسلامة بلدان الإستقبال، 
وتعمق جروحا سببتها وتسببها عمليات إرهابية باسم 
الدين مما يدفع إلى تصاعد موجة من الإسلام فوبيا، 
وأن هناك مسألة باتت تطرح نفسها وهي  » المسألة 

الإسلامية«.
 Edgar إدغار موران  المفكر  وأستحضر هنا مقولة 
السلبية  المغالطات  على  الضوء  سلط  الذي   Morin
التي تصدر عن بعض المحللين لهذه المسألة، بحيث 
تؤكد على فكرة أن العربي المسلم والمهاجر ما هو إلى 
خطرا   يشكل  وأنه  اليهود  وحلفائهم  للمسيحيين  عدو 
أسلمة  يريد  الدامية  الأحداث  كل  خلال  من  وأنه  بينا، 
رجعية  إسلامية  دولة  إلى  وتحويله  الغربي   المجتمع 
تبيح قطع الرؤوس والإستعباد . بحيث تلصق بالعربي 
المتشدد،  صبغة  وبالمتدين  غير،  ولا  المتدين  صورة 

وبالمتشدد صبغة الإرهابي .
مثل  مثله  العهد  جديد  مصطلح  فوبيا  الإسال�م   

اليميني  الحزب  مفاهيم  إلى  الإنتساب  أي  اللوبينيست 
المتطرف ولزعيمه  

الفرنسيون  اليساريون  أطلقها  مصطلحات  وهي   
اليمينيون  يعد  لم  حين  في  التنظيمات،  هذه  على 
المتطرفون وحدهم من يركب على موجة الإسلام فوبيا 
في حربهم الدؤوبة ضد كل ما هو مختلف، كل ما هو 
عربي أو مغاربي أومهاجر، بل تخطى الحد إلى أن يصل 
إلى الأحزاب اليمينية المعتدلة التي اتخذت منه مطية 
وقد  الحكم،  إلى سدة  للوصول  الإنتخابية  حروبها  في 
أكدت الأحداث التي عرفتها فرنسا وخصوصا المتعلقة 
تلاه  وما  للرسول،  المسيئة  الكاريكاتورية  بالرسومات 
مداها  بلغ  الفرنسي  المجتمع  في  أزمات  من 
إلى دول إسلامية والتي خلقت موجة من  
الغضب العارم بسبب الإساءة إلى 
حرية  احترام  بدافع  الرسول 
ينص  الذي  والتعبير  الرأي 
الفرنسي،  الدستور  عليها 
تعميق  من  تزيد  والتي 
المسلمين  بين  الهوة 
وبلدان اقامتهم،  في 
التضييق  يزداد  حين 
ع���ل���ى ح��ق��وق��ه��م 
مزاولة  في  وحريتهم 
الدينية  معتقداتهم 
خلطهم  وخ���ص���وص���اً 
بأعمال  يقومون  بمن 
البعد  كل  بعيدة  إرهابية 
والسلام  التسامح  روح  ع��ن 
والمحبة التي هي من دعائم الدين 
الإسلامي، بحيث يحولهم محاربوا كل 
ما هو مختلف إلى مواطنين هامشيين من 
إلى  تعداه  بل   . والميز  البطالة  يعانون  الثانية  الدرجة 
أعمال ترهيبية تطال الأشخاص ودور العبادة، بل توجه 
أصابع الإتهام إلى كل من حاول تبرير أو سلط الضوء 
على أن أعمال الإرهاب لا تمثل المسلم الحق ولا الديانة 
بين  الهوة  تعميق  هو  منها  الغرض  وأن  الإسلامية، 
المسلمين  تستثني  لا  الأحداث  هذه  وأن  المواطنين، 

أنفسهم، والذين هم أولى ضحاياها .
تناولهم  خضم  في  المحللين  بعض  يذهب  بل   
لمسألة الإسلام فوبيا أنها لا تعالج المشاكل الجوهرية 
التي يعاني منها المسلمون  بل تثمن الفوارق وتخندق 
الضحية  خانة  في  أصوله  عن  النظر  بغض  المسلم 
والمجرم في نفس الوقت متناسية أنه مواطن له حقوق 
وواجبات كباقي المواطنين . بل تذهب إلى حد اتهامهم 
بأنهم لا ينددون كما يجب بالأعمال الإرهابية،  منهم 
الإسلاميين،  المتطرفين  ويؤازر طروحات  يتواطؤ  من  

مما يزيد من موجة العداوة لكل ما هو مسلم .

من  بالإسبانية.  هيبيكا«  لا   « ب  والمعروف  الرمل  سانية  ملعب 
مخلفات الإستعمار الإسباني.

قدرة الملعب الاستعابية تقدر ب15000 مقعدا.
في يوم من ايّام سنة 1975 كان ملعب سانية الرمل بتطوان مكتظ 
بالجماهير والعائلات التي أتت لاستقبال 1500 متطوع من مدينة تطوان 
كبير  الخضراء. حشد  المسيرة  في  بالمغرب  متطوع   35000 من ضمن 
هتاف  تحت  الملعب  على  بالتوالي  تتوارد  بالمتطوعين  مليئة  وشاحنات 

الحشود. 
أراه. وكيف لطفلة أن تستطيع  أر أخي بينهم ولم يتسن لي أن  لم 
رؤية أي شيء وسط ذلك الحشد الهائل والهتاف. أخي البطل الذي شارك 
في المسيرة الخضراء وكان قائد المئة وكل طفلة فخورة بأخيها الكبير 

الذي غامر وخاطر بنفسه حباً للوطن رغم اعتراض العائلة على ذهابه. 
الإنصراف،  وقت  انه  ادري  ولم  الباب  اتجاه  لوحدي  تسللت  بي  واذا 
شكل  في  نظام  وبدون  واحدة  دفعة  الباب  الى  تتجه  بالحشد  تفاجأت 
ذالك  وضغطوعلى  الكبير  الباب  خلف  الهائل  الحشود  بي  دفع  همجي. 
الباب الذي كنت وراءه. ضغط الباب الكبير على جسمي الصغير والنحيل 
والتي هرعت  رأتني  التي  الخادمة  لولا  وأموت  أختنق  وكدت  الباب  خلف 
الى مساعدتي واذا برأسها يظل عالقاً بيني وبين الباب. صرخت الخادمة 
الذي  الباب على صدري  الصراخ بسبب ضغط  أستطع  فلم  أنا  أما  كثيراً 
خنقني. الغريب أن الحشود يَرَوْن الخادمة عالقة بين الباب ولم يتوقف 
أحد . الكل يهرع في الخروج ويتجاهلها. إلا العساكر وتحية عظيمة لهم 
وبالتالي  أخرجوالخادمة  أن  إلى  الجميع  وبضرب  الحشود  بتفرقة  بدؤوا 

أخرجوني.
الخضراء. للمسيرة  ذكرى  كل  في  معي  عالقة  الحادثة  هذه  ظلت 

تذكرني بعظمة الحدث وعظمة الحسن الثاني الله يرحمه، وتذكرني بكم 
أنا فخورة بأخي . لكنها تذكرني ايضاً بهمجيتنا. تخنقني تلك الهمجية 
التي لربما لن نتداوى منها. فالشغل الشاغل لدينا غالباً أن نفكر بانفسنا 
فقط ولا نفكر في الآخرين. فقيمة الإنسان في عطائه وفي ترك أثر جميل 
وأن يكون قدوة للآخرين. من بين آلاف الجماهير لم يكن هنالك أحداً 
فكر فيها ولولحظة ماذا سيحصل لوتهورت وماذا عن الآخرين .نجوت أنا 
وماذا عن الآخرين الذين دافعوا عن اوطاننا الذين دفعوا أرواحهم هدية 

للوطن وفداء له.
اجدادنا دافعوبدمهم على وطنهم وانتمائهم وجذورهم. يقال »من 
أين ذلك الشبل من ذالك الأسد” و»ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن 

الفتى من يقول ها أنا ذَا«. 
جاهد أخي وأبي وجد جدي العظيم »محمد أمزيان« وبهذه المناسبة 

تحية إجلال وتقدير للعظماء والمجاهدين في سبيل حب الوطن. 
إلى  نحن  الوطن  من  نحرم  حين  وطنيته.  بقيمة  الإنسان  فقيمة 

جذورنا وأصولنا ونشعر بمرارة الفقدان والحرمان ونبكيه كثيراً.
الشريف  الشهيد  المقاومة  بطل   : المَنْسِي  إلى  اعتذارًا  فلنكتب 
يطعم  كان  الذي  الجزر  بصاحب  لقبوه  الذي  جدي  أمزيان.وجد  محمد 

الجائعين أيام الجوع وأضاف اسم صاحب الجزر إلى اسم أمزيان. 
في زمن الكورونا لم نعرف جوع الاستعمار ولا أهوال الحرب ومع ذالك 
نجدنا غير شاكرين ولا صابرين الى ان نتجاوز محنة الجائحة نرتعد خوفاً 

ونستغل الجائحة لمصالحنا الذاتية. 
تلزمنا شجاعة العظماء وتضحياتهم ونبل الكرام. 

فاسد  للوطن من كل  الإختناق من كل خائن  لدي حساسية  لاتزال 
مكان  كل  في  شيء  كل  وقبل  وأولًا  فقط  الشخصية  لمصالحه  يسعى 

وزمان. 
تعريفك  وبطاقة  هوهويتك  نأيت،  مهما  الروح  مهجة  فالوطن 

وشخصيتك.
ذكرى المسيرة الخضراء هويوم عيد ميلادي وكل عام ووطني الحبيب 

بألف خير وحب وسلام. 
الوطن  سبيل  في  بارواحهم  ضحوا  الذين  المجاهدين  لكل  تحية 
لم  الذين  المنسيين  الخضراء  المسيرة  في  المتطوعين  لكل  وتحية 
ذكرى  عن  الكلام  حيث  يستحقونه  الذين  التكريم  في  حقهم  يأخذوا 
المسيرة مجرد احتفال كأي احتفال عابر والمكافئات التي كان يجب على 
بعضهم  المسؤولين   . أيضاً  الفساد  نالها  بها  يتمتعوا  ان  المتطوعين 

الذين لا يعرفون من الوطنية سوى النهب والإحتيال. 
فسلام على وطنيتنا.

من قلب لاهاي
نادية بوخيزو 

مراسلة هولندا

ملعب �سانية الرمل بتطوان
»لاهيبيكا« 

في ذكرى الم�سيرة الخ�ضراء 
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... الاستمراء في الغيّ لازدراء الدين الإسلامي والإساءة 
مثلي.  أح��دٌ  أوذي  ما   : وهوالقائل   ،mرسوله إلى 
مع  يتلاءم  بما  الدعائي  الطابع  على  منطوية  منهجية 
السادس  بنيدكت  البابا  لسان  على  إذ  الكنسي.  الفكر 
عشر عند إلقائه محاضرة بالحرم الجامعي الألماني في 
وتزعمُ،  تؤرّخُ  والجامعة”،  والعقل  “الإيمان  موضوع 
الثاني  مانويل  “العالم”  الإمبراطور  نسج  من  مناصرة 
سنة 1391للميلاد، في حوار ثنائي بينه وبين مخاطب 
فارسي “مجهول الهوية”، خلص من معنى جدالهما، أنَّ 
رأي البابا لا يتأتى له الحوار إلا مع من يمتلك تصوُراً 
لإله العقل والمحبة في المسيحية، استناداً إلى العقل 
وجهاداً  عنفاً  الإسلامية  الحضارة  أنَّ  بيد  والكلمة. 
مقدساً وصراعاً للحضارات. وأنَّ إله الإسلام “مُتعسف” 
الإمبراطور  نظرية  قداسته  يتبنى  بحيث  و“مُستعل”، 
 .mللفارسي، قائلًا : أريني شيءً جديداً أتى به محمد
إنساني”،مثل  و“لا  هو“شرير”  ما  على  إلا  تعثر  فلن 
السيف”،  “بحدّ  به  يبشر  كان  الذي  الدين  بنشر  أمره 
وهومنافي للعقل ويتعارض مع طبيعة العقل والروح..                                           
بكل  تعمل  التي  الكنيسة  من  والافتراء  الإف��ك   -   -
و“استخبرت”  استشعرت  كلما  بعيد،  زمان  منذ  حرص 
بصحوة إسلامية على مستوى علماء الغرب إلا وتقدّمت 

الإس��اءة   بهدايا  فترات  على  البابوية  حكومات 
 ،m محمد  لعقيدة 
والمافيا  اللوبي  إل��ى 
العالمية  والصهيونية 
على  للإسلام  المعادية 
“الفضة”  م��ن  أط��ب��اق 
مُخيّلة  إيقاظ  ث��مَّ   .
الصليبية  ذاك��رت��ه��ا 
على  “البنزين”  لتصبَّ 
من  الفتنة  لإشعال  النار، 
المسلسلات  تبرير  أجل 
لخير  المسيئة  والأفال�م 
الرحمة ون��ب��يّ  ال���ورى 

 “ لبعض  والإي��م��اء   .m
عن  المترتبة  الانفعالات” 
تتغنى  التي  الاستفزازات 
الكنيسة  بها. ما مدى دور 
الجرائم،  م��ن  ومواقفها 
الحمر،  ال��ه��ن��ود  وإب����ادة 
لأمريكا،  الأصليين  السكان 
“بورهاربور”  غرارها،  وعلى 
“هيروشيما”   , و“نكازاكي” 
حديثا  الهيدروجين(.  )قنبلة 
أفغانستان،  شعبيْ  إب���ادة 
واليمن  الشام  ثم  وال��ع��راق 
النظرية  م��ت��خ��ذة  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ول��ي��ب��ي��ا، 

ظهريْ  بين  الإسلامي.  العربي  “الإره��اب”  لمصطلح 
ذلك “تتموَّهُ” الكنيسة بمبدإ “الصمت حكمة” ! بينما 
الغرب الكنسي يبارك كل أنواع الانحرافات ضدّ الفطرة 
والأنثوي  الذكوري  ال��زواج  إلى  المثلية  من  البشرية، 
والشذوذ الجنسي. أما قتل الأجنة )الإجهاض( فحدث ولا 

حرج. حتى أصبح دين الكنيسة “الميكيافيلية”.
– الابتلاء إحدى سنن الله في خلقه في كل شيء وبكل 
شيء. ابتليتْ عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، 
ثمَّ جاء الوحي بعد أربعين يوماً لتبرئتها مما “نسب” 
إليها زوراً وبهتاناً. فأما رسول اللهm، بعد موت عمه 
الله  رضي  خديجة  المؤمنين  أمُّ  زوجته  ووفاة  )سنده( 
)ثقيف(  الطائف  إلى  بمثابة حصنه، ذهب  عنها وكانت 
 mمنه سخروا  القوم  نخبة  إلى  جلس  فلما  هادياً، 
أمطروه ضرباً حتى دُميتْ  به، وقد  وأغروا سفهاءهم 
قدماه الشريفتان، فكان له هذا الخطاب : اللهمّ إليك 
الناس،  على  وهواني  حيلتي،  وقلة  قوتي،  أشكوضعف 
يا أرحم الراحمين، أنت ربُّ المستضعفين وأنت ربّي، 
الذي  : أعوذ بنور وجهك  أنْ قال  إلى من تكلني...إلى 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أنْ تُنزل بي غضبك، أويحلَّ علي سخطك، لك العتبى 

نزل  أنْ  وبعد  بك..  إلا  قوة  ولا  حول  ولا  ترضى،  حتى 
جبريل يستشيره، أنْ  يُطبق عليهم الأخشبين. ليجيب 
رسول الرحمة المهداةm : عسى ربُّك أنْ يُخرجَ من 

أصلابهم من يعبد الله )يخرج من أصلابهم علماء(..
– البابا الجاحد يعلم جيّداً أنَّ لكل قوم نبيّ لزمانهم إلا 
إمام الأنبياء ورسول الهدى، وهوالرسول الخاتم بُعث 
للناس كافة ولكلّ الأزمنة والأمكنة. لذلك كانت الإذاية 
ويشهد  ذل��ك..  قبل  وما  الطائف  من  ب��دْءاً  “مزمنة”، 
شهود من أهلها، وهم من سادة القوم وفلاسفة الغرب، 
ومن عليّهم الذين يملأون الأعين وقاراً، ومن بينهم 
“تولستوي”، واصفاً محمداmً بالخلق الحسن والإيثار 
والزهد. شاءت إرادة الله جلَّ في عُلاه، وهوالأول، ليس 
قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، أنْ تكون المحبّة 
شاهد  الخلق  خدمة  في  تكون  )لإنْ  عباده  وبين  بينه 
على محبَّتك لله (. لقول الله عزَّ وجل : إنَّ ربّي رحيم 
ودود.. صدق الله العظيم..)سورة هود، الآية 90(. وقال 
أيضاً : إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الآية  مريم،  العظيم..)سورة  الله  وُدّاً..ص��دق  الرحمن 
97(. فكيف يجرؤ “قداسة البابا” )ومن والاه ( أن يصف 
لا   ! و“مُستعل”  ب”متعسّف”  والملكوت  الملك  مالك 
يقول  سبحانك.  أنتَ  إلاَّ  إله 
كمثله  ليس   : وعال�  ج��لَّ 
البصير..  وهوالسميع  شيء 
)بعلمه(  إليكم  وه��وأق��رب 
الوريد.وهومعكم  حبل  من 
)بعلمه( أينما كنتم. ولم يكن 
الله  أح��د..ص��دق  كفواً  له 
العظيم..)سورة الإخلاص(. 
أنعم عليه   mوأما محمد
ذوالجلال والاكرام : وإنّك 
عظيم..صدق  خلق  لعلى 
القلم  )س.  العظيم،  الله 
يعصمك  والله  الآي��ة4(.. 
الله  صدق  الناس..  من 
المائدة،  )س.  العظيم 

الآية 67(.
الفرنسي  ال��ع��ال��م   –
يعترف  “ك����اردي����ف”، 
نبذ  بمبدإ   mلمحمد
والمساواة  العنصرية 
والإخ��اء،  الناس،  بين 
وهي شعارات  والحرية 
الفرنسية،  ال��دول��ة 
مواطنيها  بعض  التي 
بازدراء  ال��رأي”  “حرية  ممارسة  يزعمون  وصحافييها، 
الإسلام ورسول الإسلام وأمة الإسلام التي يفوق عدد 
رئيس  ليأتي  نسمة.  المليار  ونصف  المليار  مواطنيها، 
دولة للدفاع باسم “حرية الرأي” مخالفا لمعايير كونية 
للحرية، وباستخدام لغة اصطناعية، وقد أتقنها بشكل 
ضعيف، إذ لم تخرج صداها حتى عن القاعة التي أجرى 
فيها الندوة الصحافية . تلك هي حقوق الإنسان وحرية 
الرأي في بلاد “الكولوا” )الكاف فوقه ثلاثة نقط(. – في 
كتاب “طوماس كراديل” عن العظماء السبعة، يفند فيه 
عن رسول اللهm، صفتي الفخر والسلطة ويدحض عنه 
الفرنسي  الأديب  “لامارتين”،  بينما  الخصوم.  افتراءات 
 ،mلمحمد والعقلية  الفكرية  القيمة  عن  يكشف 
والإقلاع  الأصنام  تحطيم  عند  البشري  للعقل  بتنويره 
عن عبادتها، بكسب الحرية المطلقة عند عبادة الواحد 
الأحد )إياك نعبد وإياك نستعين(..ولأمير الشعراء شوقي 
: mأبيات بنيتْ على التوحيد، في حق الرحمة المهداة

-  وُلد الهدى،  فالكائنات ضياءُ  ~  وفمُ  الزمان  تبسَّمَ  
وثناءُ بك يا ابن عبد الله قامتْ سمحة ~  بالحق من ملل 

الهوى غرَّاءُ.
)يتبع(..	

•  عبد المجيد الإدريسي

ذو العر�ش محمود
m و هذا محمد

)3/2(

ولد ميشال الناشف يوم 25 مارس سنة 1936 بجون إحدى قرى جبل لبنان ،  
تابع دراسته  بكلية  السعيدة SAIDA. وبعد سنتين، رحبت به بيروت في المدرسة 
العمومية لتكوين المعلمين وهوفي سن التاسعة عشر حيث أكمل بنجاح تدريبه  ،  
فحصل  على منحة اليونسكو لمواصلة دراسته  ببلجيكا.  كانت سنة دراسية مميزة 
واهتمامه  حبه  اكتشف   بالتحديد  السنة  هذه  ففي   ، الفني  مساره  في  ومحفورة 

بالتصوير الفوتوغرافي .
 عند عودته إلى لبنان عين  بمدرسة بعلبك  كمدرس . لكن  بعد سنة واحدة 
من التدريس  توجه إلى مدينة سلا بالمغرب الذي  كان يبحث عن مدرسين يتقنون  
معا اللغة العربية والفرنسية  بعد حصوله  على الاستقلال  مباشرة . استقر بهذه 
المدينة التاريخية عدة سنين  كمدرس  خلال الأيام الدراسية وكمصور في نهاية 
 l’IDHECالأسبوع والعطل المدرسية إلى أن قرر أن يقدم استقالته  ويقدم طلبا ل

، لدراسة السينيما  .
والاستقرار   وطفليه  زوجته  مع  لبنان  إلى  بالعودة  دفعه  مما  بطيئا   الرد  كان 
بقريته ، جون ، بين عائلته. وبعد فترة وجيزة ، وصله الرفض ، فأصبح عاطلا عن 
، فاغتنم  العمل ولحسن الحظ ، عينت زوجته  كمدرسة لدى الراهبات في بيروت 

فرصة  عدم عمله  لتصنيف آلاف الصور التي التقطها أثناء إقامته في المغرب. 
آنذاك  كانت  التي  الفرنسية    ELLE مجلة  بها  ستعجب  التي  الصور  هذه 
تبحث عن مصور فوتوغرافي لالتقاط صور للأثاث الريفي، على الرغم من أن هذا 
الموضوع يبعد كل البعد عن مراكز اهتماماته ،إلا أنه أجاب بــ »نعم« دون طرح 
أي أسئلة ، مدركًا أنه من الضروري إظهار ما يمكن للمرء أن يفعله عندما يتحمل  

مسؤولية عائلة .
لممارسة مهنته  القدس  إلى  ثم  إلى عمان  غادر   ، والثلاثين  الثانية  في سن 
بالمغرب،  الموجودة  السويسي  استوديوهات  أن  علم   أن  إلى   ، الجديدة كمصور 
ليعمل  وعائلته   هو  جديد  من  المغرب  إلى  وعاد  طلبه  قبل  مصور.   عن  تبحث 
أسلوبه  أن  أدرك  حين    1970 إلى سنة  السويسي  رئيسي لاستديوهات  كمصور 
استوديوهات  من  بالاستقالة  له  للسماح  كافية  بدرجة  متطورًا  أصبح  كمصور 
السويسي والانطلاق بمفرده  فيما يغذي إلهامه لمواضيع مستقلة  ، وخلال غوصه 
 Repères de la« في طبيعة المغرب التي فتن بها حتى النخاع صادف مشروع

mémoire«  عمل معهم سنين طويلة فاكتشف البعد الحقيقي للتصوير .  

قال ميشال : 
إنها  الأرض.  على هذه  الخلود  التحدث عن  استطعنا  إذا  أبدية  »الصورة هي 
التصوير  في  يهمني  وما  شاهد  أنا  محدد.  لوقت   ، معين  مكان   ، صورة  ذاكرة 

الفوتوغرافي هوالعمل الأرشيفي ، إنه تراكم للذاكرة«.
شعر ميشال ناشف أنه يغوص بعمق في روح المدن  المغربية كتطوان وطنجة 
لقطات  منها  أخذ  والصويرة،  ومراكش  والجديدة  وفاس  ومكناس  والرباط  وسلا 

مازالت شاهدة عن حضارة هذه المدن العريقة . 
ومن المدن والطبيعة توجه اهتمام ميشال الناشف إلى  ) المأسم ( المغربية 

)الموسم( يقول :
مكان  أي  نسيان  دون   ، ككل  منظم   ، دقيق  استنساخ  هي  الصور  أن  أدركت 
وزمان لكل نشاط بشري. بعد ذلك كان لدي شعور قوي بأنني أصبحت أمين أرشيف 
يتشاركها  كان  ولكن  وحدي  تخصني  تكن  لم  ذكرى  وأرشيف   ، مخلص  كشاهد 
، والعمل  ، وتحديد الموضوعات  الكثيرون - لذلك  اضطررت إلى تنظيم نشاطي 

على موضوع واحد في كل مرة ، وتصفحه بالكامل قبل الانتقال إلى موضوع آخر. 
يقول عن موسم  مولاي بوسلهام :

»كان لمولاي بوسلهام موسم فريد اختفى مع كامل الأسف  منذ خمسة عشر 
بخيامهم  المختلفة  القبائل  سكنتها  التي  الأرض  تحويل  تم  عدة.  لأسباب  عاماً 
أراضي كانت تستوعب   إلى مناطق صناعية ومباني سكنية.  وعائلاتهم وخيولهم 

الآلاف من الأشخاص لمدة أسبوع  ... 
موضوع  )المواسيم(  لم يكن بالفعل موضوع اهتمام من قبل لكن أعتقد أنني 
التقطت صورًا مؤلفة جيدًا من الناحية الجمالية للخيول والخيام والأشخاص. ، كان 

لهذا)  الموسم(   قدر هائل من الموضوعات الأخرى.
 ، مبتسمات   ، سعيدات   ، بسيط  نوم  ثوب  في  يستحمّمن  النساء  رأيت  لقد 
وجميلات للغاية ...لا يشعرن بالقلق ، أزواجهن كانوا على الشاطئ تحت مظلتهم 
الصيادين  يحضرون الأسماك في قواربهم  أيضًا  ينتظرونهن دون خوف...رأيت 
يتم  التي   الأسماك  إفراغها من  يتم  الشباك    ، الزاهية   بالألوان  المطلية حديثًا 

بيعها في اللحظة ذاتها  واستهلاكها على الفور.
رأيت أيضًا البحيرة ..  طيور النحام ... عبور القارب. رأيت هناك الاحتفال بمولاي 
بوسلهام ... العائلات ... الأطفال الذين يرفضون الخروج من الماء . كل هذه الحياة 

رأيتها بسعادة حقيقية. بعين مصور .
شهادات الفنان ميشال الناشف كثيرة وعديدة رأيتها في صوره الحية بمعرضه 
بمدينة ارل منذ سنتين . رأيت عادات وتقاليد ، رأيت خياما ومغارات ، رأيت الأسوار 
والقصور ، رأيت المغرب بعين محب  . حدثني عن حبه الأبدي للمغرب وللمغاربة 
البيضاء لكن  والدار  أن تعرض صوره بمدينة فاس  يتمنى  . كان  المغرب  وجمال 
2020 قبل تحقيق حلمه . فهل من جهة مسؤولة    ،  10  .12 الموت خطفه  يوم 

تحقق أمنية  هذه الروح 
العاشقة للمغرب ؟

 النص مقتبس من حوار أهداني إياه المرحوم  ميشال الناشف .

مراسلة فرنسا

الكاضي نجاة 

وداعا �إبننا البار 
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يتابع المبدع المسرحي الدكتور الطيب الوزاني نحت معالم مسار تجربته 
الثرية مع الكتابة المسرحية، تقعيدا للأصول، وتطويعا للغة، وتفعيلا لعناصر 
لم  والرموز.  والأمكنة  والوجوه  المحيط  عطاء  لخصوبة  واستثمارا  التجديد، 
يركن الأستاذ الوزاني لثوابت الكتابة المسرحية »المدرسية«، ولا لمنطلقات 
التلقي  لجمهور  العاطفية  للانتظارات  ولا  الجاهزة،  التنميطية  التصنيفات 
إلى  الركون  عوض  الصعب  الطريق  لنفسه  اختار   المقابل،  وفي  والتفاعل. 
عليه  اشتغلت  الذي  الأمر  وللمضامين،  للقيم  المبتذل  »التدوير«  أريكة 
نصوصه التأسيسية الأولى، وعلى رأسها كتاباته في مجال المسرح وفي مجال 
القصة القصيرة جدا. والحقيقة، إن المبدع الوزاني استطاع حفر صخرة الإبداع 

بالكثير من عناصر الثبات والتجريب والجرأة، بحثا عن 
نصه »المشتهى« وعن سرده »المنتظر«، الأمر 

الذي تبلور مع تراكم مثير في مجال القصة 
مجموعات  خال�ل  م��ن  ج��دا  القصيرة 
و»حمائم   )2012( الياسمين«  »ث��ورة 

الغواية«  و«تفاحة   )2014( وأش��واك« 
)2016( و«أوراق قزحية« )2016(، وكذلك 

مع نصوصه المسرحية »بيتزا.. همبوركر.. 
سوشي« )2017( و»آلهة بالطابق السفلي« 

)2018( و»أحلام بلا لون« )2020(.
ويمكن القول إن الدكتور الوزاني استطاع 

تكسير تلك الفجوات القاتلة التي كانت توزع 
بكلية  العلمي كأستاذ جامعي  مجال تخصصه 
دقيقة  علمية  بحقول  منشغل  بتطوان  العلوم 

التخييلية  الإبداعية  الكتابة  وصارمة، عن مجال 
مؤسسة  بصمات  وضع  النتيجة،  فكانت  الرحبة. 

لمعالم صناعة تجربة متفردة، أثبتت أن الانشغال 
المهني والأكاديمي لا يمكن أن يكون –بأي حال 
من الأحوال- عائقا أمام تحقيق الانعتاق الذاتي نحو 

الآفاق الرحبة لفعل الخلق والإبداع والتخييل. ويبدو 
الأدوات  من  يكفي  ما  اكتسب  الوزاني  المبدع  أن 

لا  مسرحية  كتابة  معالم  لرسم  الضرورية  المعرفية 
تشبه إلا ذاتها على مستوى انتقاء المواضيع، واستثمار 
الدارجة،  اللغة  بؤر  وتفجير  الجماعية،  الذاكرة  عطاء 

واستنفار حمولات الواقع بإشراقاته وبانكساراته. 
من   61 مجموعه  ما  في   2020 سنة  الصادر  حليمة«  »شربيل  نص  في 
الصفحات ذات الحجم المتوسط، اختار الطيب الوزاني العودة للكتابة بالدارجة 
قناة  عن  يبحث  به  وكأني  المغرب،  بشمال  جبالة  بمنطقة  الخاصة  المحلية، 
التراث  لتصريف مضامين خطابه بشكل يسمح باستيعاب كل أوجه خصوبة 
إلى  الأنتروبولوجي-  بعدها  –في  تتحول  المحلية  اللهجة  أن  ذلك  المحلي، 
التعبير عنه  التراث الرمزي الذي لا يمكن  وسيلة فريدة ووحيدة للتعبير عن 
بتوفير  سمح  ما  هذا  ولعل  »العالمة«.  اللغة  على  بالاعتماد  وبصدق  بأمانة 

قنوات تواصلية للتعبير عن رؤى محورية تجمع بين الدراما الاجتماعية الراصدة 
للتناقضات وللإحباطات من جهة، ثم بين الكوميديا المنتجة لقوالب السخرية 
من الواقع البئيس للمنطقة التي شكلت الفضاء المركزي لمجمل وقائع نص 
لخص  ولقد  المتداخلة.  والإيقونية  الإبداعية  ولتعبيراته  حليمة«  »شربيل 
الوزاني،  العميق في متن الأستاذ  البعد  اليوسفي معالم هذا  الأستاذ عصام 
واقعي كوميدي،  حليمة« نص  » »شربيل  التقديمية:  كلمته  في  قال  عندما 
استعراض  على  فيه  الدرامي  البناء  ويعتمد  وإنسانيا،  اجتماعيا  نفسا  يحمل 
بشكل  الواقعية،  الاجتماعية  والدراما  الساخرة  الكوميديا  بين  تمزج  حكاية 
كلاسيكي يخضع لمنطق الحبكة والتشويق. إن حدث وفكرة بيع »الشربيل« 
والمزايدة حوله تسمح للحبكة بالتعقيد والتوتر، حبكة 
فمن  سلس،  بشكل  ومتطورة  واضحة  درامية 
خلال اللوحات السبع التي تمتد في الزمان، 
وتختزل حياة أو عمر الشخصية الرئيسية، 
حليمة  وحوافز  رغبات  ونكتشف  نتابع 
بمستقبل  الحالمة  القوية  وشخصيتها 
المبادرة  بروح  تتميز  شخصية  أفضل... 
والفطنة والتحرر... أما الشخصيات الأخرى، 
تحمل  أيضا  فهي  النمطية،  بتركيباتها 
وظيفة  وت��ؤدي  اجتماعية،  وتمثيلية  رؤية 
دراماتولوجية في عملية الحكي والبناء. كما 
أن الموضوع واللغة يحيلان على شمال المغرب 

وخصوصياته التاريخية والجغرافية...«.
بلغة  السرد  ينساب  المنوال،  هذا  وعلى 
والأهازيج  المحلية  الرموز  تستنطق  شفيفة، 
لعلاقة  الناظمة  التعبيرية  والأنساق  الشعبية 
الإنسان بوسطه المحلي في قلب أصقاع منطقة 
اللغة  على  تشتغل  تجربة  هي  العميقة.  جبالة 
المحلية وعلى مخزون التراث الجبلي قصد تحويله 
المرأة،  واقع  م��أزوم،  واقع  ضد  للاحتجاج  آلية  إلى 
واقع الفقر، واقع البؤس، وواقع التهميش. ويبدو أن 
المبدع الوزاني استطاع التقاط ما يكفي من مكنونات 
التراث الشفاهي المحلي، ثم إدماجه في نسق الكتابة، 
هائلة  إمكانات  يوفر  مما  الكوميدية،  أو  الدرامية 
لصناعة الفرجة »المنتظرة« فوق الركح، إلى جانب تكريس منحى الاستثمار 
عوادي  بفعل  الضياع  من  له  إنقاذا  المحلي،  الرمزي  للتراث  الراقي  الإبداعي 
الإنسان والزمن. وبهذه الصفة، اكتسب المبدع الوزاني رؤية تأصيلية لمعالم 
لمنطقة  المحلي  الثقافي  التاريخ  تلقي  حقول  داخل  التجديد  عناصر  كتابة 
الشمال، بخصوصياته المحلية الهوياتية الأصيلة، وبنزوعاته النقدية العميقة، 
المشتغل على  الإبداعي  السردي  المنجز  المميزة لرصيد  الجمالية  وبمعالمه 
التفاصيل المجهرية المحلية من جهة، والمستشرف للآفاق الإنسانية الواسعة 

لتراث منطقة جبالة من جهة ثانية.
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